مزيل الأحزان في تعزية الخلان 
© بسم الله الرحمن الرحيم» والحمد لله رب العلمين» القائل في محكم تنزيله 
7 لمن لادان ويعوي يا 
- والقائل: سوم كلك لك 2ح ماوع هات وا وَإِلَيْهِ زجعو )1 4 القصص: :88 


© والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وصحبه أجمعين» والذي حاطبه ربه بقوله: 


« إِنكَمِيتوَإتم ينو (5) أ الزمر: "١‏ 
0 الل اللي يي 7 لوي ”ا و ب 05 0 : 

- وخاطبه بقوله: لج وَمَاجعلْنا لبش هن لِك الخلد أفإين مت فهم الْحيِدُونَ © الخبياء: +" 

©» وبعد: فإني أقدم لكل مؤمن هذه الرسالة الحامة والمفيدة» التى بينت فيها ما ينبغى له 
فيما يختص بشأن الموت ومتعلقاته فإن حرصي الشديد في الدعوة إلى الله في أن أكون إلى 
جانب إوةٍ في الله في كل زمانٍ ومكان فيما يواحههم في هذه الحياة من واقع يعيشونه يحمل 
الكثير من المتطلبات والمعارف والأراء والأفكار والتصرفات » فأسعى إلى تأليف كتاب يخص 
فيه في كتابه العزيز وسنة نبيه الكرثم. 

©» من وراء ذلك كله أحد نفسي في هذا الكتاب أنه لا بد من التطرق إلى كل المواضيع 
التي تتعلق بالموت من جوانبه المتعددة لأمد يد المساعدة لكل مسلم في كل زمانٍ ومكان 
ليتعامل مع هذا الموضوع الام الواقعى يي الحتمي الذي لا بد منه بشكلٍ صحيح مطابق لشرع 
الله في كتابه العزيز وسنة نبيه الكريم بعيداً عن البدع والخرافات والعادات السيئة والتقاليد 


العمياء والجاهلية الجهلاء كي يكون المؤمن على بينةٍ من هذه الأمور التي تخص موضوع هذا 


أسرته » فيندم ساعة لا ينفع الندم فَآلَ تَحَالا: 
وه 


صضء رار ه 20 2 720204 آذه أ و به سام 04 
# ول أَعَمَلُوا سار ور مر عدار 


2< سرع 1 دآ هه 4 2 ذلاو ارد 
الغ ب والشّبلدة ف 1-6 تفي يماحم تَحَمَلَونَ )ا د التوية ١.‏ 


لما لسا لسا 


أولً- غاية الرسالة ومقصدها: 


© رسالتي هذه هي للمؤمن الحق. للمؤمن الواعي) للمؤمن التفي» للمؤمن المثقف» للمؤمن 
العارف بالله 5 لله الوائق بالله المتوكل على للد الراضى بقضاء اللّم المؤمن بائله حق 
الإيمان» والمؤمن بالقدر خيره وشرهء والمؤمن باليوم الآخر» والمؤمن بأن الموت حق» والبعث 
حق» والحساب حقء والصراط حقء والجنة حق» والنار حقء المتفاعل مع قوله تعالى: 
«يأما ابن امثا لوا أله حقّ تُكَو. و1 إلا وَأ تلوت (3) )ال عمران: ٠.١‏ 
© وقد جعلت في رسالتي هذه ما ينبغي للمؤمن من حسن التصرف بشؤون الموت وما يتعلق به 
» فيما يخصه أو بخص أحد أفراد اسرته » وقد علم هذا المؤمن علم اليقين أن هذه الدار هي 
دار الفناء ومن ورائها دار الخلود, قال تعالى: 
+ إِنّمَا مذ و الْحَيَؤةُ دنا مََنع وَإِنَالآْرةً هه دار الْقَسَارٍ (580) 4 غفر: :” 
©» لذلك يسعى دائماً للعمل لما يرضى الله كيْنَ ليفوز في هذا الاحتبار والامتحان في الدنيا 
والآخرة» فنجده مستقيماً كل شؤون حياته» لا يتغير ولا يتبدل أبداً يتنعم 2 تمجده 
02 0 


أُسْتَعَكَمُوا تَتَيرلُ عَئِهِمُ المَكَهِحكةُ ألا تَحَاهوأ ولا روا وروأ ا 


و عو عم مر 0 . مهد >. ممم . هه . اا 0 
عدوت 80 حَنّ أوَلِيَازْكُمْ في الْحَيَرةَ لديا وفي الْأتْرةَ لَكْمَ نه مَا مَنَتَصى 


ع 


ثانياً- طريق الاعتدال والتوازن 
بين متطلبات الدنيا وحقائق الاخرة 


» من أهم خصائص الإسلام الاعتدال والتوازن في كل شؤون الحياة ومن أهم مواضيع 


هذه الخاصة الاعتدال والتوازن بين متطلبات الدنيا وحقائق الآخرة فالمؤمن الحق هو من عرف 
الغاية التى يجب أن يقصدها ويسعى إليها من وراء خلق الله عز وجل له في هذه الدنيا التى 


01 50 021 وس 2 صمحو < يي ساإبرم زمر لطت ه-ه 2 0 

ببنها الله عز وجل في قوله تعالى :+( برك ألذِى ِيَدِو الْملك وَهوَ عل كُل شَنْء مَييرٌ ((0) 
م سح سد سك سس يه 0/0 َو 6< سانو لس ميرح لا ووس مدر في ميرو 

لزِى خَلقَ الموت والحبؤة لبلوة أن أحسن عمللا وهو العزيز الْعَفُورٌ الملك: ١ - ١‏ 


فخلق الله الإنسان في هذه الدنيا من أجل امتحانه ليقرر مصيره في الآخرة إما لنعيم الحنة 
5 . به د سس له 2 عسدسل م ىاع لم اخ ا َ م سس لو 222 سه 
أو عذاب النار كَالَ تعان:-# إِنَا حَلَقَنَا اسن من تَطْفدَ أمْسَاج نبتليه تَجعلنه سينا 
بَصِيرا () إِنَا هديس الكينل إِمَّا سَاكنا ود ا له الإنسان: ا 


ٍ 
-1 


© فالدنيا إذاً دار امتحانٍ وبلاء واحتبار دارٌ مؤقتة لتقرير المصير» والدنيا ليست دار قرار 


للإنسان» وكل ما فيها من متاع ولذائذ إنما هو ضئيلٌ محدودٌ تافة زائف إذا قيس بما في 
الاخرة. 


© فالمؤمن لا تغره الدنياء ولا يتأثر بمظاهرهاء ولا ينخدع بملذاتما وشهواتماء دائماً يردد في 
0 500 لاع وح عل فير و و سم ال سا رس ذه رم ب وود 
أعماقه قوله تعالىى: + وما الحيوة دنا إلا لعب ولْهو وَلْلدَارٌ 


22 مععدهدي ل دور جل 
لَه وللدَارالآخرة حير لِلَذِينَ ينَقَونَ أفلا 
2 عه 4 5 
تَمَقِلُونَ 4 الأنعام: ”8 


كانأ يموت (2) )4 النكبوت: 
- وقوله غَل: ل وَمَ الْحيوه ابيا إلا متَدم الْخُرور (قن)) )ال عمران: ١15‏ 


- ويتذكر قول رَسُولُ الله يل : «والله مَا الذّنْيَا في الآخرَة إِلّا مِثْلْ مَا يَجْعَلْ أَحَدكُم 
إِصْبَعَهُ هَذِهِ - وَأَشَارَ بِالسَبابَة - في الْيَمٌ فَلْيَنْظُرْ بِمَ تَرْجغ؟»6 [ أخرحه مسلم ] 

© هذا المؤمن حياته اعتدال بين متطلبات الدنيا وحقائق الآحرة» لا يطغو أحدهما على 
الآخرء يدعو ربه بقوله: 


ءى جر هس 


وَمِنَهُم كن يَعُولُ رَيَسَآءَافِنَا فى الديسا حَسسكَةٌ وف الأبِْرََ حَسئَةٌ وَقَنَا عَدَّاب 


9 


لكر ()أَوَكِكَ لمر ميث > َكَاكسبوأَهُ يع ْسَابٍ (6) )4 البقرة: اا 
- وقوله عل .9 وََبْتَمْ فِيِمَآ >اتللك أَمّهُ ألدَارَ أ 
7 فقدير َحَسَنَ اميك القصص: 1 

- يعمل بما ورد في الأثر "اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وأعمل لآخرتك كأنك تموت 


هو- 
ع ََ ناه أ 2 بو 


ه أضرّ باخرته, وَمَنْ 2 آخرته م بِدْنَيَاةُ 


- هذا المؤمن يسعى لأن تكون الآخرة همّه عملا بقول النبي 8©6: «مَنْ كانتِ 


الآخرّةٌ هَمَهُ جَعَلَ اللّهُ غِنَاهُ في فَلْبِهِ وَجَمَعَ لَه شَمْلَهُ وَأَتَنْهُ الدُنْيَا هي رَاعْمَةٌ وَمَنْ 


1 


6 مورلا 


كَانَتِ الدّنيًا نيا هَمَهُ جَعَلَ الله فَقَرَهُ بَيْنَ عَبْنَيْه وَفَوَقَ عَلَيْه شَمْلَهُ وَلَمْ يأتِه مِنَ ادن 
© والمؤمن لا يحرم نفسه في هذه اح اك ليت ان ول الله له يأكل من 


طيبات هذه الحياة ولا يحرمها على نفسه ولكنه لم يجعلها شغل نفسه ولا محور تفكيره عملاً 


بقوله تعالى : 


2 5 00 به م هه ور هحلسا ان ماس ء رح و 000 وه 
# قل مَنْحَرَمْ زِيَة أله آَل أَحَرج لعبَادِو والطيبتٍ من الرِرْقٍ هَل هى لِأَذِينَ «امنوأ 


لحب ألدنيًا حَالِصَهَ يوْمَ الْقِيَمَةَ كَناِكَ نَُصِلُ ليت لِمَوّرِيَمَلَمُوْنَ ]د الاعراف: "١‏ 


* فنا شي رضي ال عن عنهما قَالَ: دَحَلَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَابٍ عَلَى النبِىَ 6 , 
وَهُوَ عَلَى حَصِيرٍ قَذ أَثْرَ رَ في جَنْبِهِ فَقَالَ: يَا وَسُولَ الله لو اتَحَذْتَ فِرَاشًَا أوثر 
من هَذَاء فَقَالَ: " مَالِي وَلِلدَّنا وَمَا لِلدّنْيا وَمَالِيء اي تفي يتل ما مقي 
َمَكَلُ الدَّنيَا إلا كرَاكبٍ سَّارَ في يَوْمِ صَائِفٍء فَاسْتَظَلَ نَحْتَ شَّجَرَةٍ سَاعَةَ مِنْ 
نَهَارِ ثم رَاحَ وَتَرَكَهَا " اح وت ني 

ومن هذا القبيل ما رواه ايْنُ عُمَرَ رضي الله عنهماء قَالَ: فَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللّه 
يَهُومُ من مَجْلِسٍ حَتَّى يَدْعْوَ بِهَؤْلَاءٍ الدَّعَوَاتِ لِأَصْحَابهِ: «اللّهُمّ اقْسِمْ لَنا 
مِنْ حَشْيَتكَ مَا يَحُولُ بَيْتَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَء وَمِنْ طَاعَتِكَ ما تُبَلّْنَا به جَنَّتَكَ 
وَمِنَ اليَقِنٍ ما تُهَوَنْ به عَلَبْنَا مُصِبَاتٍ الذَنيّا وَممَعْنَا بأسْمَاعَِا وَأَنْصَارنا 


وَقُوٌتَا مَا أَحْيَيْكَئا وَاجْعَلُهُ الوَارِث منّاء وَاجْعَلْ تَأرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَاء وَانْصْرْنا 


عَلَى مَنْ عَادَانَاءِ وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا في د يبتاء وَلَا تَجْعَلٍ الدنيًا أكبَرَ هَمّنَا وَلَّا 
بلع عِلَمِاه ولا تُسَلّطَ عََيْنَا مَنْ لا يرْحَمَْ امدمام 


ومن هذا القبيل أيضاً ما روي عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ حل » قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله 4 , 
يَقُولُ: «اللهُمّ أَصْلِحْ لي ديبي الَّذِي هُوَ عِصْمَهُ أمري, وَأَصْلِحْ لي ذُنْيَايَ التي 
فيهًا مَعَاشِيء وَأَصلِحْ لي آخر تي الَتِي فِيهَا مَعَادِيء وَاجْعَلٍ الْحَيَا لحَبّاة زيَادَةَ لي في 
كُلٌ خَيْرِ وَاجْعَلٍ الْمَوْتَ وَاحَةٌ لي مِنْ كُلّ شَرٌ» [ أخرجه 
مسلم] 

فهذان الدعاءان يظهران موقف المسلم من الدين والدنيا والآحرة إنه يطلبهم جميعاً 
ويسأل الله صلاحهما جميعاً إذ لا غنى له عن واحدٍ منها فالدين عصمة أمره وملاك 


حياته » والدنيا فيها معاشه ومتاعه إلى حين والآخرة إليها معاده ومصيره وهو يشبه 


الدعاء القرآني الموحز الذي كان كثياً ما يدعو به البي ك4 +[ 7 انا ف 


2 22 لك لاء. عي ص سرس سا ا ل ا 0 
| يكاحكتة وف الاشر سيكة قناعذابت أَلَّارٍ البقرة: ٠٠١‏ 
شهواتما أو التنافس والحرص عليها » وألا تكون هذه الحياة الدنيا أكبر همه » ولا مبلغ 
علمه » ولا منتهى آماله. 

ولأحل ذلك جاءت الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة في ذم الدنيا وتحذير الناس من 


التكالب عليها » ودعوتمم إلى إيثار الآخرة عليها . 


- وقد توعد الله عز وجل من آثر الحياة الدنيا على الآخرة أن يكون مصيره جهنم فقال 
00 سس ل ص اس لان «جمر سل سر صو رعسم 
سبحانه : +[ فَأَمَآمن طَ (50) ودار كليو لديا (2) ون المحم «ى المأوف (50) )* 
النازعات: 717 551 
- وحاءت الأحاديث الشريفة في تأكيد هذه المعاني فقد روي عنْ سَهَلٍ بن سَعْدٍ قَال: 
كُنّا مَعَ وَسُولٍ الله يل بي الحْلَيْقَة فَإِذَا هُوَ بِشَاةٍ مَيّعَةِ سَائلَةِ يِجْلِهَاء فَقَالَ: 
«أَترَوْنْ هَذِهِ مَيْنَهَ عَلَى صَاحِيهًا؟ فوَالذِي تفسي بِبَدِهِ للذنيا أهْون عَلى الله مِنْ 
هَذهِ عَلَى صَاحِبِهَاء وَلَوْ كَانَتِ الدّنْيَا تَرِنْ عِنْدَ الله جَتَاحَ بَعُوضَةِ مَا سَقَى كافِرًا 
منهًا فَطَرَةَ أبَدَا» [ أخرجه ابن ماجه ] 
,1 212 رحو عوسد يمه 
© فالمؤمن الحق يردد دائماً وصية الله له # فلا 2 زنحكم الحيزة الد 
موي لير مم مسرو 
بشتسك راق الوط (2) هد -. 


: قال رحلٌ لسيدنا على بن طالب ذه يا أمير المؤمنين صف لنا الدنيا قال‎ ٠. 


2 


يا ولا 


( وما أصف لك من دارٍ من صح فيها سقم » ومن أمن فيها ندم » ومن 
افتقر فيها حزم » ومن استغنى فيها افتتن » في حلالها الحساب ». وف حرامها العقاب , 


وف متشابمها العتاب ) 


© قيل لحكيم الدنيا لمن هي ؟ .قال : لمن تركها » فقيل :الآخرة لمن هي ؟ . قال : لمن 
طلبها. 
© قال الحسن ( لا تخرج نفس ابن آدم من الدنيا إلا بحسراتٍ ثلاث : 
أنه لم يشبع ما جمع . ولم يدرك ما أمل » ولم يحسن الزاد لما قدم عليه ) 
- وكان يقول : ( والله لقد أدركت أقواماً كانت الدنيا أهون عليهم من التراب الذي تمشون 
عليه » ما يبالون أشرقت أم غربت » ذهبت إلى ذا » أو ذهبت ذا ) 
© قيل لإبراهيم بن أدهم رحمه الله عظنا بما ينفعنا فقال : 
إذا رأيتم الناس مشغولين بأمر الدنيا » فاشتغلوا بأمر الآخرة. 
وإذا اشتغلوا بتزين ظواهرهم » فاشتغلوا بتزين بواطنكم. 
وإذا اشتغلوا بعمارة البساتين والقصور » فاشتغلوا أنتم بعمارة القلوب والقبور. 
وإذا اشتغلوا بعيوب الناس » فاشتغلوا بعيوب أنفسكم. 
وإذا اشتغلوا بخدمة المخلوقين » فاشتغلوا بخدمة الخالق رب الخلائق أجمعين 
© وجاء في مجمع الزوائد حديث 4 الدارداء عد قال + قال رسول الله يو 
«تَفَرَعُوا من هُمُوهِ الدّنْيَا مَا اسْتَطَعْمُْء فَإنَهُ مَنْ كَانَتٍِ الدُّنْيا 00 اللّهُ 
ضِيْعَتَة وَجَعَلَ فَقَرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْه وَمَنْ كانت ال خرَّةٌ أَكْبَرَ هَمّهِ جَمَعَ للَّهُ لَهُ أمورة 
ل 
ليه 4 بالود وَالرَحْمَةِء وَكَانَ الله ليه ه بك خَيْرٍ أُسْرَعَ» 
© هذا المؤمن الحق الذي سار على هذا الطريق وسلك هذا المنهج في حياته يعيش في 


هناعٍ وسعادة » منشرح الصدر » مطمئن القلب » راضي النفس » وهو يدعو الله عز 


أن 6 


صآ-م.و 


حل في كل ركعةٍ من صلاته ( فين از لديم (© زط ل تت بهم زر 
الْمعْضُوب 2 ولا ألضا إن (0) 4 الفاتحة: 5 ٠١‏ 

5 عنما له دم ور 000707 وَأه لَك يآ 6م معو در سمه 

ويجول في خاطره قوا لى: # ومن يطل لله والرسول فاوْلكيك مع الذين أنعم الله عليهم من 


7ه 


7 مس س _, 2 م 0 ي 7 8 كه 
ليييْنَ وَأَلصَدْبقِينَ وَالْبَدَآِ واَلصَِحِينَ ومن أوْليِكَ رَفِمِقًا  )2[(‏ النساء: 15 


سي ]) لنسسيب) إبسسيل] 


ثالنا- المؤمن لا يغفل عن الآخرة أبدا 
المؤمن الحق لا يغفل عن الآخرة أبداً » هو دائم التفكير بما ويسعى للوصول إليها , 


هذا المؤمن دائم التفكير في قوله تعالى : 0 اي اد ملقنتكي عبثا 
700 ل ا رو سا 
وََدَكمْ سنا 00 المؤمنون: ١١5‏ 


وقوله تعالى : + أحسب إن أ 1 يك سرى ا( القيامة: 0 

هذا المؤمن يدرك أنه مخلوقٌ لغاية وأنه في الدنيا يعيش فترة امتحان وابتلاء » لا فترة 
لعب وطو » وأنه محاسبٌ يوم القيامة على عمله محزيٌ به إن خيراً أو شرا كل ذلك 
يدفعه إلى الإحساس بثقل التبعة الملقاة على ظهره» ويدفعه إلى الجد والعمل الدؤوب. 
والمؤمن الحق لا غيب عنه تصور الحياة الدنيا » والشعور بما ورائها من نتائج الابتلاء » 
فيفتح عينيه على غاية وجوده الحقيقية » وعلى الحكم الصحيح على الحياة وقيمتها 
بوحهٍ عام » فينظر إليها على أتما سبيلٌ للتزود للرحلة الطويلة التي تنتظره » وأنما فرصة 


تحذه النظرة وذلك الإيمان يصبح هذا المؤمن أبداً يقظاً حذراً واعياً للصغيرة والكبيرة » 
في النية المستمرة والعمل الظاهر » فلا يغفل أو يلهو » ولا يطمئن أو يستريح تراه لا 
يفعل اليوم ما يخاف من حسابه غداً ولا يعمل في السر ما يستحى منه في العلانية. 
للآحرة, يأحذ منها بقدر حاحته غير معلق قلبه بماء ولا مغتر بمظاهرها ومباهجها يعيش 
ق هذه الدنيا آخذا بقوة بوصضية الدن 46 - لعند اللهابع عنمر فقد روي عن غيل .الله بن 
عْمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ أَحَدَّ رَسُولَ الله يخ بمنكبي فَقَالَ :« كُن في الدّنْيا 
كَأَنَكَ غَرِببٌ » أَوْ عا بر سَبي » وَكَانَ ابْنُ عْمَرَ يَقُولُ إِذَا أَمْسَيْتَ قَلا تَنَْظِرٍ الصّبَاحَ 


5 008 7 00 هِ 6 م 
» وَإِذا أَصّبَحخت فلا تنتظر المَسَاءَ » وَخْذ من صِحّتكٌ لِمَرَضكٌ , وَمِنْ حَيّاتكٌ لِمَوْتكَ 
ع 0 40 و عن ص 0 2 - ومن 0 - 


[صحيح البخاري] 


6-5 


ني بغتة يأ الصغير والكبير ويأي القوي 


1 


© المؤمن الحق على يقين من الموت وأنه 
والضعيف, ويأقٍ الغني والفقير فهو على استعداد دائم له لا ينساه ولا ينشغل عنه أبد 
وعلى يقين أن الموت تقدير الله تعالى يأ باللحظة التي قدرها الله سبحانه وتعالى دون 
تأخير» ولا تقدي, فلا مهرب منه ولا مفر يردد دائماً قول الله عز وجحل: 


وى لاد ماصع وح ساس 


آ أ جور حكم نوم المكمو كن متردعن القثار 


2 م و د + 0 صرح سا وم قاسم َذ- 5 
دَخِلَ الْجَسَة فَعَدَ قَارَ وما الوه الدما] لا متلع الْغْر حوور دم [آل عمران: ]١88‏ 


وقوله سبحانه :8 أَيْنَمَا تنما مَأتَكودُوا يذ رككم وك التوث وَلككة ف ب فيد مَُيدَوَ 4 [النساء: ا] 


5 1 الامج اوم سس مت 2 بي و د و4 ره ب 2 
وقوله عز وجل: قَلَِنَالْمَوَتَألَذِى يَفْرُوت ونه ونه م هدو نإل عدا أَلْعَيّبِ 


» متذكراً ما روي عن عبد الله بن عمر م قال كُنْتُ مَعَ رَسُولٍ الله و فَجَاءَهُ رَجْلَ من 
الأنصّارٍ فَسَلَّمَ عَلَى التَبِي ي ثُمَّ قَالَ : لَّ اللّه أَيّ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَْ قَالَ : < 


2 


أَخْسَنْهُمْ خُلّقَا ». قَالَ قا فَأَى الْمُؤْمِنِينَ بن كيد («(أي أعقل)) قَالَ: « أَكْكَرْهُمْ لِلْمَوْتِ 
ِكْرًا وَأَحْسَنهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتعْدَادًا أُولَيِكَ الأَكْيَاسٌ ». 
[أخرحه ابن ماجه] 
وما روي عن شَدَادٍ بن أَوْس عَنِ النبي يع قَالَ: 2 الْكَيِّنْ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ 


م 


الْمَوْتَ وَالْعَاجِرُ مَنْ أَنْبَعَ نَفْسّهُ هَوَاهَا وَتَمَنّى عَلَى اللّه » 
[أخرجه الترمذي وقَال 56 ديت حت ١‏ | 
معتبراً بما قاله الإمام علي ذفلنه يوماً يا عباد الله: (الموت الموت» ليس منه فوت» إن أقمتم له 
أحذكم وإِن فررتم منه أدرككم. الموت معقود بنواصيكم, فالنجاة النجاة) . 
© والمؤمن الحق روحه متصلةٌ دوماً بروح الربسول 2 وهمته متعلقة دوماً بتوحيهاته فقد كان 


رسول الله يله لا يكف عن ذكر الموت ويقول لأدريشابة: 


((أكثروا ذكر هادم اللذات فإنه لا يكون في كنير إلا قلله و لا في قليل إلا أجزاه)). 


© والمؤمن الحق يذكر قول الحسن البصري رحمه الله: (عجباً لقوم أمروا بالزاد ونودي فيهم 
بالرحيل» وحبس أوطهم على آخرهم وهم قعود يلعبون). 
© وقوله ظا ضيه :( فضح الموت الدنياء فلم يترك لذي لب فيها فرحاًء وما ألزم عبد قلبه ذكر 
الموت إلا صغرت الدنيا عليه» وهان عليه جميع ما فيها) 
- ويذكر قول امرأة حبيب أبي محمد ( وهو من التابعين): (كان يقول لي أبو محمد: إذا مت اليوم 
فأرسلي إلى فلان يغسلني ويفعل كذا وكذاء واصنعي كذا وكذاء فقيل طا: أرؤيا رآها؟ قالت: 
هكذا يقول كل يوم. 
- وقول محمد بن أبي توبة إ(من علماء التصوف): أقام معروف الكرحي الصلاة ثم قال لي: تقدم 
فقلت إني إن صليت بكم هذه الصلاة لن أصلي بكم غيرها - يعني باقتراب الموت- فقال 
معروف: أنت تحدث نفسك أنك تصلي صلاة أخرى؟ نعوذ بالله من طول الأمل فإنه يمنع 
قير العيل: 
- وقول الحسن: (احتمع ثلاثة من العلماء فقالوا لأحدهم: نت قال: ما أتى علي شهرٌ إلا 
ظننت أنني سأموت فيه؛ قال فقال صاحباه: إن هذا هو طول الأملء» فقالا لأحدهم: فما 
أملك؟ قال: ما أتت على جمعة إلا ظننت أننى سأموت فيهاء قال فقال صاحباه: إن هذا هو 
طول الأمل» فقالا للآخر: فمنا أمللك؟ قال*-ما 05 مَنْ نفسة يدي غيره.) 


[ذكره ابن المبارك في الزهد] 


- وقول محمد بن واسع (وهو من التابعين) لأهله كلما أراد أن ينام: (استودعكم الله فلعلها أن 
تكون منيتي التي لا أقوم منهاء وكان هذا دأبه إذا أراد النوم). 

وقول عون ابن عبد اللهإوهو من التابعين): (ما أنزل الموت كنه منزلته من عد غداً من أجله. كم 

من مستقبلٍ يوماً لا يستكمله؛ وكم من مؤملٍ لَغدٍ لا يدركهء إنكم لو رأيتم الأحل ومسيرهء 

لأبغضتم الأمل وغروره). 

ويذكر قصة ذاك الرحل الذي طرق باب أحيه» فسأل عنه فقيل له: ليس هو في البيت» فقال: متى 


يرحع؟ فقالت له جارية من البيت: من كانت نفسه ف يدي غيره» من يعلم متى يرحع؟ فأنشد 


ويردد ما أنشده بعض السلف: 
إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يدني من الأحل 
فاعمل لنفسك قبل الموت محتهداً فإنما الربح والخسران في العمل 
© والمؤمن الحق ينصح من حوله ويذكرهم بمقولة حامد القيصري رحمه اللّه:( كلنا قد أيقن 
بالموت وما نرى له مستعداً» وكلنا قد أيقن بالجنة وما نرى لما عاملاً فعلام تفرحون؟ وما 
عسيتم تنتظرون؟ الموت فهو أول واردٍ عليكم من أمر الله بخير أو شرء فيا إخحوتاه سيروا 
إلى ربكم سيراً جمياا). 


(إنما الليل والنهار مراحل ينزها الناس مرحلة إثر أخرى حتى ينتهي ذلك بمم إلى آخر 
سفرهمء؛ فإن استطعت أن تقدم في كل مرحلة زاداً لما بين يديها فافعل» فإن انقطاع 
السفر عن قريب هوء والأمر أعجل من ذلك فتزود لسفرك واقض ما أنت قاض من 
أمرك, فكأنك بالأمر قد بغتك). 

[ايعة ا شير هي 
ويردد قول الفضيل بن عياض (من كبار رجال التصوف) لرجل: كم أتت عليك؛ قال: 
متوق سنةة كثال >«قاننس: مدل سكوك ميته تشيز إلارياف وايوسكف: أن تبلغ فقال الرجل: 
إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل: أتعرف تفسيره؟ تقول أنا لله عبد وإليه راحع» 
فمن عرف أنه لله عبد وأنه إليه راحع» فليعلم أنه موقوف, ومن علم أنه موقوف فليعلم 
أنه مسؤول» ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جواباً. فقال الرحل: فما الحيلة؟» فقال: 


يسيرة» تحسن فيما بقي» يغفر لك ما مضى فإن أسأت فيما بقي أحذت بما مضى وما 


بقي . 

وما أجمل قول من قال: 
إن لله عباداً فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا 
نظروا فيها فلما علموا أنما ليست لحم وطنا 
جعلوها لجة واخقذوا صالح الأعمال فيها سفنا 


وفي هذا المعنى قال بعضهم: 
وإن امرأ قل سار ستين حجة 
وقال آخر: 
وما هذه الأيام إلا مراحل 
وأعجب شيء لو تأملت أتما 
وقال ثالث: 
نسير إلى الأحال في كل لحظة 
ولم أرَ مثل الموت حقاً كأنه 
وما أقبح التفريط في زمن الصبا 


ترحل من الدنيا بزاد من التقى 


إلى منهل من ورده لقريب 


بحث بما داع إلى الموت قاصد 


منازل تطوى والمسافر قاعد 


وأيامنا تطوى وهن مراحل 
إذا ما تخطته الأمايهُ باطضل 
فكيف به والشيب للرأس شاعل 


فعمرك أيام وهن قلائثتل 


المؤمن الحق لا ينسى الموت ولا يغفل عنه أبداً ويزداد به يقيناً كلما قرأ أوراق النعوات 


التي تَنْعَى موت الناس الصغيرٌ منهم والكبير والصحيح منهم و المريضء فيترائ له أن 


اسممه سيكون قريباً على هذه الأوراق معتبراً بقول أبي الدرداء ذفلله: (إذا ذكرت الموتى فعد 


نفسك كأحدهم). 


وقول ابن مسعود ذه (السعيد من وعظ بغيره) 


© المؤمن الحق يُسارع في إعداد نفسه لهذا اليوم بالتوبة والعمل الصالح لا يغيب عنه ما رواه 
لَْرَاِ قَالَ كنا مَعَ رَسُولِ الله ل في َارَة فَجَلّس عَلَى شَفِيرٍ اْمثْرٍ مبَكَى حٌَّ بَلَ الى 

نه كَالَ: « يا إِحْوَانِي لِمِثلٍ هَذَا فَأَعِدُوا ». |[ أحرجه ابن ماجه ] 

© ومعتبراً برسل الموت متذكراً ما ورد في الخبر أن بعض الأنبياء عليهم السلام قال لملك الموت 
أمالك رسول تقدمه بين يديك ليكون الناس على حذر منك؟ فقال: نعم لي والله رسل 
كثيرة من العلل والأمراض والشيب والهرم وتغيير السمع والبصرء فإن لم يتذكر من نزل به 
ذلك ول يشبء فإن قبضته ناديته: ألم أقدم إليك رسولاً بعد رسول ونذيراً بعد نذير» فأنا 
الرسول الذي ليس بعدي رسولء وأنا النذير الذي ليس بعدي نذير. 

© ويردد دائماً قول الشاعر: 

يا نفس توبي فإن الموت قد حانا واعص الحوى فا حوى مازال فتانا 

في كل يوم لنا ميت نشيعه ننسى بمصرعه آثار موتسانا 

ما بالنا نتعامى عن مصارعنا ننسى بغفلتنا من ليس ينسانا 

© قال أحد العارفين : من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء : تعجيل التوبة » وقناعة 
القلب » والنشاط في العبادة. 


ومن نسى الموت عوقب ثلاثة أشياء : تسويف التوبة » وعدم الرضا بالكفاف »2 


والتكاسل في العبادة. 


© لما حضرت أبا هريرة الوفاة بكى فقالوا له : ما يبكيك ؟ فقال : بعد السفر وقلة الزاد 


وضعف اليقين » وحوف الوقوع من الصراط في النار. 


© قال أحد الشعراء في هذا الموضوع : 


يا من بدنياه اشتغل 
أولم يزل في غفلة 
الموت يأتي بغتة 
اصبر على أهوالها 
© وقال آخر : 

الموت في كل حينٍ ينشر الكفنا 

لا تطمئن إلى الدنيا وزينتها 

أين الأحبة والجيران ما فعلوا 


سقاهم الوك كاهياً غير صافية 


قد غره طول الأمل 
حتى دنا منه الأحل 
والقبر صندوق العمل 


فصيرتهم بأطباق الثرا رهنا 


© قال أحد حكماء العرب يصف مراحل الإنسان العمرية التى يمر بما وحالته في كل 


مرحلةٍ من المراحل : 
ابن عشرٍ من السنين غلامٌ 
وابن عشرين مولعٌ بالغواني 
والذي يبلغ الثلاثين عاماً 


فتيرونة لاق الرغى. بالمداء 


كان أقوى من كل قرنٍ مسام 


وابن خمسين للنوائب يرحى ولنقض الأمور والإبرام 


وابن الستين حازم الرأي طب كامل العقل ضابطً للكلام 
وابن السبعين قد تولى وأودى وتننى فماله من قوام 
والذي يبلغ الثمانين عاماً ذاهب الذهن دائب الأسقام 
وابن تسعين ثاثةٌ قل تناهى إن تمعين كناية الأعبواة 
فإذا جازنها بعشر فحيٌ مثل ميتٍ مودءٌ بالسلام 


© كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يجمع العلماء والفقهاء يتذاكرون الموت والقيامة 
م ييكون حتى كأن بين أيدهم جنازة 2 وهذا دأب “ميخ الصالحين. 
© مما مر معنا سابقاً نحد أن المؤمن الحق دائم التأهب والاستعداد ليوم الرحيل أمله في 


الآخرة أن يلقى الله عر وجل بحسن الخاتمة وهو راض عنه سبحانه يردد دائماً 


قوله تعالى: +[ كينها التَفْس الْمطمَيئهُ (50) نجي إل رَيْكِ ضيه مضي 


َأمْخْلٍ في عبد (/20 واد خْلى جتن (00)) الفجر: بالاو 


رابعاً- حقيقة الموت 


ل الموت أمرٌ جحلل , وحطرٌ هائلٌ عظيم » وإنه زائرٌ لا بد من لقائه » وقادمٌ لا ريب فيه , 


ا سس اد وخ لاه سم سه اد صخر قدا حدما 
والنوف لا يرده , والجزع لا يثنيه َال تعَال:# كل نفيس ذَآيِقَةَ أ ب وَإِنَّمَا 
و 0 وى رادم ص 0021 20 وح سا سا 1 م 2 

نت أجورَكمّ دوم الْفَيمَةٌَ فمن فمن رحرح عن النَّارٍ ر وادح 


ليد مَدَدَ فَادٌ وما الوه لدم ١‏ إِلَّا تلم الخرور آل عمران: 115 

ل فالموت حقٌ ثابت » ووعدٌ صادقٌ » وكأس لا بد أن تشربه كل نفس » وأن يذوق 
طعمه كل مخلوق » فهو لا محالة واقعٌ » وليس له من دافع . 

© والموت حتجٌ لا مخيص عنه ولا مفر منه يصل إلينا في بطون الأودية » وعلى رؤوس 
الجبال » وفوق الهواء » وتحت الماء » وبين القلاع المنيعة » والحصون المتينة » ولو بحا 
أحدٌ من الموت لبسطة في حسمه وقوةٍ في بدنه » ووفرة في ماله » أو سعةٍ في سلطانه 
و ملكه لنجا من الموت كثيرٌ من الناس » وإلا فإين عادٌ وثمود وفرعون ذو الأوتاد ؟ 
أين الأكاسرة والقياصرة ؟ أين الحبابرة والصناديد الأبطال؟ فالموت لا يحشى أحداً ولا 


#“قالوت حل وله مقر عه رباخ ذلك سبحاله وله : 


وقوله سبحانه : ظّ أَيَمَمَا كك نوا يل بدَرككُم الْموَثُ وَوَكُمٌ في بروج 2 ا يدو النساء: 1 
© فالموت بالنسبة للمؤمن الصادق تحفة لأنه ل العفبيه والتصبيية إن كاز 
الراحة والمكافأة كما بيّن ذلك » التَبِنّ كلل بقوله: " تحة ُحْفَةُ الْمُؤْمِنِ الْمَوْتُ 
[ أخرحه البيهقي في شعبه عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو] 


© لذلك يجب الاستعداد للموت ولمبادرة إلى التوبة والعمل قبل نزوله كما قال سبحانه 


م74 م و م سر د و دور ل 7ل وو 7< ور ا سه > > 
ٍ لالم يتما ارت افوا انقوأ أله وَلَتَنظَرٌ نفس ما قَرَّمتّ 
حذ رصي ع ميخ م مه به زم سح ساخر 
اعد افوا الله إن أده سيور قما 5 8 7 له الحشر: 1 


٠. 0‏ 250 ل و ع دح غير سا 
0 وَجَنَةَ عرّضها 


مقن 1 للْمَّقِينَ 5 )اد عمران. ١:‏ 
© فالعاقل من أبصر العواقب» واجتهد في الطاعة» وثابر على العمل الصالح والأحمق من 
عمي عنها وحجبته الشهوات والغفلات » ول يذكر الموت ولم يفكر فيه وإن ذكره لم 


ْ ١ 
9 


من هذا القييل ما رواه ابن عُمَرَء أنه قَالَ: كنت مع رَسُولٍ الله صَلَى الله ع عليه 
وَسَاَ 7 َم فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِء فَسَلَّمَ عَلَى التَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمئ قَالَ: 
يَا وَسُولَ اللَّهِ أي الْمُؤْمِيينَ أَفْضَلْ؟ قَالَ: «أَحْسَئْهُمْ خُلْقَاه . قَالَ: فَأَيْ الْمُؤْمِِينَ 


أكيّمه؟ قَالَ: «أَكْتَرْهُم ِلْمَوْتِ ذكرَّاء وَأَخْسَئْهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتَعْدَادَاء أوكَ 


الْأَكيّاسُ». [أخخرحه ابن ماجه] 


© وما رواه شَدَّادُ بْنُ أَْسٍء عَنِ التَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الكيس مَنْ دَانَ 
نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ المَؤت: وَالعَاجِرُ مَنْ أَنْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنّى عَلَى اللَّهه 
[أخرحه ا 
لذلك كان النبي 6 يقول فيما رواه الْبَرَاهِهِ قَالَ: كُنّا مَعَ رَسُولٍ اللَّه صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ في جِتَارَةِ فَجَلَسَ عَلَى شَفِيرٍ الْقَِْ فبكى, حَنَّى بَلَ الكَرَى, ثُمَّ قَالَ: «يا 
إِخْوَاني لمثْلٍ هَذَا فَأَعِدُوا» [أخرحه ابن ماجه] 
© يقول ابن عمر رضي الله عنهما : أحلَ وَُولُ الله صَلّى الل علي وَسَلمَ بمنكبي: 
فَقَالَ: « 1 في الذَّنْيَا كأَنّكَ عَرِبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ» وَكانَ ابْنْ عْمَر يَقُول: 
«إذًا أَفْسَيْتَ فَلا تنتظر الصّبَاحَ, وَإِذَا أصئخت قاد تنتظر المَسَاءعَ وَخُلْ من 
صِحبِكَ 7 وَمِنْ حَيَّاتِكَ لِمَوْتِكَ» [أخرحه البخاري] 
فالغريب يقيم في بلد غربة همه التزود للرحوع إلى وطنه » وعابر السبيل مسافرٌ غير مقيم 
البتة بل هو ليله وتماره يسير إلى بلد الإنابة ليستريح من عناء السفر. 
© قال القرطبي في التذكرة : قال العلماء الموت ليس بعدم انمحض » ولا فناء صرف » وإنما 


هو انقطاع تعلق الروح بالبدن 4 ومفارقته وحيلولة بينهما » وتبدل حال 3 وانتقال من 


دار إلى دار وهو من أعظم المصائب وقد سماه الله تعالى مصيبة في قوله : 


+ فَأْصبَتَكُم ممُصِيبَةُ ألْمَوتِ #المائدة: ٠٠١‏ فالموت هو المصيبة العظمة والرذية 
الكبرى. 

© ورد أنه وقف ملك الموت بباب سليمان عليه السلام وحَدّجَ برحل عنده وذهب ) 
فقال الرحل : يا نبي الله من هذا ؟ قال : ملك الموت فقال : لقد ملقث منه رعباً , 


فأمر الريح تأحذن إلى الهند » ففعل سليمان وبعد قليل حاء ملك الموت » فقال له 


سليمان : فيما أحفت حليسي ؟ فقال : عجبتٌ له وهو عندك » وقد أمرت أن 
أقبض روحه في الهند » فقد فعلت. 
© وورد أن ملك الموت أتى إلى سيدنا ابراهيم عليه السلام ليقبض روحه فقال ابراهيم : 
هل رأيت خليلاً يقبض روح خليله ؟ فذهب ملك الموت إلى ربه ثم عاد يقول : يقول 
لك ربك : يا ابراهيم » وهل رأيت خليلاً يكره لقاء خليله ؟ فقال ابراهيم اقبض 
© جاء في كتب سمير المؤمنين لمؤلفُه محمد الحجّار أن أبا بكر الصدّيق ذه قال متحدثا 
عن الموت : 
الموت باب وكلٌ الناس داخله يا ليت شعري بعد الباب ما الدار 
فأحابه عمر 5ه : 
الدار دار نعيم إن عملت بما يُرضي الإله وإن حالفت فالنار 


فقال عثمان ذَيلنء : 


هما محلان ما للمرء غيرهما فاعير لنفسلة أ الذان ساد 
فقال علي كرّم الله وجهه:. 


ما للعباد سوى الفردوس منزلةَ وإن همّو هفوةَ فالربٌ غقَارٌ 
- ما أجمل سهراتهم! وما أجمل حديثهم! وما أجمل لقاؤهم! وما أحلى كلامهم! 


© قال سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي لأبي حازم العالم الفاضل التقي : 


2ك 


يا أبا حازم ما لنا نكره الموت ؟ قال : 
لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة » فأنتم تكرهون الانتقال عن العمران إلى الخراب 
قال : يا أبا حازم كيف القدوم على الله تعالى ؟ قال : 
يا أمير المؤمنين أما المحسن فكالغائب يأقٍ أهله فرحاً » وأما المسيء فكالعبد الآبق يأف 
مولاه نحائفاً محزونا. 
© وفي هذا الموضوع يقول أحد الشعراء : 
لا تظنوا االموت موتاً أنه لحياة وهي غاية المنى 
أنا عصفور وهذا قفصي طرت منه وبقي مرقنا 
كنت قبل اليوم ميتاً بينتكم << فحييت ونخلعت الكفنا 


وقال آخر : 
جمعوا فما أكلوا الذي جمعوا ١‏ وبنوا مساكنهم فما سكنوا 
فكأتم م كانوا كما ظعناً اا لاخو ساف تلعف 
وقال آخر : 
ولو أنا إذا'معنا تركنا لكان الموت راحة كل حي 
ولكنا إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيءٍ 
وقال آخر : 


نموت ونحيا كل يوم وليلة ولا بد من يوم نموت ولا نحيا 


وإنا لفي الدنيا كركب سفينةٍ 2 نظن وقوفاً والزمان بنا يجري 


نروح ونغد كل يوم وليلة202 عما قريب لا نروح ولا نغد 
وقال آخر : 

الموت في كل حينٍ ينشر الكفن ونحن في غفلةٍ عما يراد بنا 

لا تطمفن للدنيا وزينتها ولو توشحت من أنُوابما الحسنا 

أين الأحبةٌ والجيران ما فعلوا أين الذين هم كانوا لنا سكنا 


سقاهم الموت كأساً غير صافية فصيرتحم لأطباق الشذى رهنا 


لسا) لمي ) إالسيام 


1 


ايت استعداد المؤمن العملي للموت 


© المؤمن الحق » المؤمن الواعي » المؤمن الواقعي » الذي لم يغفل عن الآخرة أبداً والذي 
يستشعر الموت كل لحظة من حياته » لا ينسى أن يقوم بتحضيراتٍ أساسية استعداداً 
لساعة موته حتى لا يقع أهله عند وفاته بإحراحاتٍ أو خلافاتٍ أو صعوباتٍ أو 
مشقاتٍ وذلك من خلال قيامه بعدة خحطواتٍ لا بد منها وهي : 
أولاً - القيام بالتحضيرات الأولية اللازمة ومنها : 
-١‏ كتابة الوصية وعدم 0 أو إهمالها عملاً بقول النبي ك4 
«مَا ح حَقَّ امْرِي مُسْلِم لَه شيع يُرِيدٌ أَنْ يُوصِيّ فيه, بيت 3 بيت لِلَعَيْنِ ِل 
وَوَصِيعُهُ مَكفوبَةٌ عِنْدَهُ» [أخرجه مسلم عن ابن عمر] 
وقال نافعٌ : سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : يقول «مَا مَرَتْ 
عَلَيَ ليْلَهَ مُنذٌ سَمِغْث رَسُولَ الله وك فَالَ ذَلِكَ إلا وَعِنْدِي وَصِيّتِي» 
[أخرجه مسلم] 
وقد روى جابرٌ رضي اللّه عنه قال : قال رسول اللّه ييه :<مَنْ مَاتَ عَلَى 
صِيةٍ مَاتَ عَلَى سَبِيلٍ وَسُنَةِ وَمَاتَ عَلَى تُقَى وَشَهَادَةِء وَمَاتَ مَغْفُورَا له» 
[أخرجه ابن ماجه] 


© وينبغي للمؤمن التفي عند كتابة وصيته ألا يضار أحد فيها وذلك بحرمانه من ميراثه أو 
نقص ميرائه الشرعي أو غير ذلك فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله يلك قال : «إنَّ البَجُلَ لَيَعْمَلْ وَالْمَرْآَةُ بطَاعَة الله سِتَّينَ سَنََ ثُمّ بَخِْضْرْهُمَا 


ل ره 
2-6 


الْمَوْتْ فَيْصَارَانٍ في الْوَصِيّةِ فَتَجِبْ لَهُمَا النَارُ» قَالَ: ثم قََأً أو هُرَبْرَةَ رضي 
الله عنه : من بَعْدِ وَصِيّةِ يُوصَى بِهَا أو دَيْنِ غَيْرَ مُضَارٌ)] حَمَّى بَلَعَ: (ذَلِكَ 
الْقَوْرُ الْعَظِيمُ] [أخرجه أبي داود في سننه] 
©» وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كلع قال : " الْإِضْرَارُ في الْوَصِيّة مِنَ 
الْكَبَائِْ ثُمَّ تلا (تلكَ خُدُودُ الله" [أخرجه النسائي في سننه الكبرى] 
© فالمؤمن التقي يبادر بكتابة وصيته من غير إضرارٍ بأحد الورثة. 
© هذا ويجب على كل مسلم أن يجدد محتوى وصيته بين الفترة والأخرة حسب تغير 
الظروف والأحوال والحقوق. 
© والوصية على نوعين : وصية إبمانية » ووصية مالية. 
أما الوصية الإيمانية: 
فهي أن يكتب المؤمن كتاباً يوصي به والديه إن وجدا وزوجته وأولاده وأقرباءه » ومن هم 
تحت إشرافه » يوصيهم بالتمسك بالقرآن الكريم وتعاليمه والسنة المطهرة وإرشاداتما وباتباع 
الطريق المستقيم » والدين القويم » والشرع الحكيم في كل أمور حياتهم. 
ويوحه الوصية لكل واحد منهم على جدة بما يحب عليه فعله بحاه نفسه وتحاه الآخرين من 
أقربائه في أمور الدين والدنيا والآحرة ويوصي أصحاب الأعمال بالاستقامة في أعمالهم 
والتقوى ف كل تصرفاتحم » والإحسان إلى الآخرين وخاصة الأرحام والحيران والأصدقاء 
والمعارف » ومتابعة أعمال الخير التي كان الموصي يقوم بما والمساعدات التي كان يقدمها 


أما الوصية المالية: 


فهي أن يبين الموصي ما له وما عليه من الناحية المالية » لِيْتِمّ الموصى إليه بعد وفاته استرحاع 


الحقوق من الآخرين وأداء الواحبات » حتى لا تضيع الحقوق لهم. 
وعلى الموصي أن ينتبه لما يلي : 


أولة + لذ وز له أن يورك وارثاً زياد على الآخرين إلا برضا جميع الورثة (أي لا يجوز 


للمورث أن يوصي بشيء لأحدٍ من ورثته) 
ثانياً : لا يحق للمورث أن يحرم أحداً من ورثته وحاصة البنات لقوله تعالى : 


000 7 5 7 1 مي 00 سامحم م و سس مح ل سم 
# لَلرَجَالٍ تَصِيب هما ترك الْوَلِدَانِ والأفربونَ وَلِلِيْسَآءِ تَصِيب مما ترك الْوالِدَانِ 


-ه 


ص_-ه 0 


والأفربورت كال وده أؤ كر ترا مف و النساء: ٠‏ 


ثالاً : من العدل الواجب في الإسلام وجحوب أن يذكر الموصي ما أعطاه لأحد أفراد الأسرة 
من إرثٍ أو مالٍ دون غيره مع ذكر وجوب رد ما أعطاه إلى كامل الإرث ثم بعد ذلك 
رابعاً : أن يعلم الموصي أن حير ما يتركه المرؤ بعده ما ذكره النبي كله في قوله : " إِذَا مَاتَ 
وَلَد صَالِح يَدْعُو لَهُ " [أخرحه مسلم عن أبي هريرة] 

فيحق للمورث أن يوصي بثلث ماله لمن شاء (عدا الورثة) ولما شاء (كأن يوصي ببناء مسجدٍ 
أو يوقف وقفاً ما أو يساهم في المشاريع الخيرية للأيتام والفقراء أو في مشاريع التعليم الشرعي 
وا جمعات الإسلامية والمدارس الشرعية التي تخرج طلبة العلم المعتدلين الذين هم علماء 


المستقبل وحملة الدعوة للأحيال أو يساهم في مشاريع ترفع من كيان أرحامه أو جيرانه......) 
ولكن عليه أن يراعي حال الورئة فإن كانوا فقراء أو ضعفاء فالأفضل له أن يترك المال حتى لا 
يذرهم عالةٌ على الناس كما ورد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : جَاءَ الى 
ين يَعُودُنِي وََنَا بِمَكَةَ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بالأرض الي هَاجَرَ مِنْهَاء قَالَ: «يَرْحَمْ 
اللّهُ ابن عَفْرَاء» #قلث نا سول اللَّى أوصي ِمَالي كُلَّه؟ قَالَ: «لة» . قُلْتْ: 


وو 


قال لشّطْد قَالَ: «لآ» , فُلْتُ: الكُلْتْء قَالَ: «فَالئُلْتْ وَالكُلْثْ كثيل إِنّكَ أَنْ تَدَ تَدَعَ 


وَوَتَمَكَ َغْنِيَاءِ خَيرٌ من أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةَ يَتَكفَْفُونَ النّاسَ في أبْدِيهِم وَإِنّكَ مَهُْمَا 


جه ماه 
د 


أَنْقَفْتَ من تَفَقَة فَإِنَهَا صَدَفَة حَتَى اللّقْمَهُ الي تَرْفَعْهَا فَعْهَا إلى في اهْوَأَتكَ, وَعَسَى اللّهُ 

أنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بك تَاسّ وَيُْضَرٌ بك آخَرُونَ» 6 [ أخرحه البخاري] 

© ومن الخير للمؤمن الذي وسع الله عليه بالمال أن يوسع على الناس في حياتحم ونخاصة 
أولاده فلا يضيق عليهم » ولا يحبس عنهم ماله وهم في أشد الحاجة إليه » حتى 
يعيشوا عيشةً هنية وفي سعادةٍ تامة فإذا بحم يدعون الله له من أعماق قلوبحم بالصحة 
وطول العمر وسعادة الدارين . 

© وينبغي عليه ألا يمسك ماله عن أرحامه وعن أهل الحاجة والفقراء من غير أرحام فإن 
7 الصدقة كما روى أَبُو هُرَيْرَة َضي الله عَنْه قَالَ: جَاءَ رَجُكْ لك لين صَلَّى 
لَّهُ عَلَيْه عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ: يا سُوَلَ الل أن الصّ : لصّدَقَةِ أَعْظُمُ أَجْرَ هءًا؟ قَالَ: «أنْ تصَدَّقَ 
السك َتأمُلُ الغتى, ولا تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَعَتِ 
الحُلّقُومَ » قُلْتَ لِفُلآنِ كذَاء وَلِفْادَنِكَذَا وَقَدْكَانَ لِقُلآنِ»ه 2 [أخرجه البخاري] 

© وينبغي لكل مؤمن صادق الإبان مؤيّدٍ بتوفيق الرحمن أن يكتب وصيته الإبمانية والمالية 


ويضعها في مكان أمين يعلم بما من يثق به من أفراد الأسرة أو عند شخص موثوق به 


والأفضل من كل ذلك أن يكون له محام حاص يضعها عنده كي ترد الحقوق التي عليه 
إلى أصحابما وليحفظ للورثة ما لحم من حقوق عند الناس . 
كذلك ينبغي على الورثة أداء حقوق الآحرين » ووفاء الديون » وإنفاذ الوصية قبل 
توزيع التركة » وإذا علم الورئة أن بالإرث مالاً حراماً أو مغصوباً وعلموا صاحبه , 
وجب عليهم أن يردوه إليه لوجوب رد المظالم إلى أهلها ليرفعوا عن أنفسهم وعن 
المورث الوزر ويكسبوا من الأجر أضعافاً مضاعفة. 
وإن كان أحد من الورثة قد أحذ من مورثه مالآ أو أي شيء آخر من بيت أو عقار أو 
عمل انتفع به دون علم الآخرين من الورثة عليه أن يبين ذلك و أن يضم ذلك إلى 
الإرث ليوزع على اللدميع حسب الشرع أو يسامحوه بما لديه . وعلى الجميع أن يعلموا 
أن الله عايم بكل شيء مطلع على كل شيء يحاسب على كل شيء والمهم السير على 
ما يرضي الله لا على ما تمواه الأنفس وما يرغب به الشيطان فكل ذلك إلى زوال و 
لمصير إلى يوم الحساب قال مصَال: +[ يوم لا يفم مَالٌ ولا بون (00)) لام أقَ 
أّمِعَلَبِ سليم الشعراء: 16 كم 
كما ينبغي للورثة قبل توزيع الإرث على الورثة وبعد تسديد الدين والعمل بما ذكرناه 
سابقاً أن يدفعوا لزوجة المتوق من متقدم أو متأخر إن لم يُدفع سابقاً وكذلك أن 
يقذّروا تكلفة الحج في وقتها إن لم يكن قد حج عن المتوق على أن يقوم أحد الورئة أو 
غيرهم بأداء هذا الركن عنه ضمن التكلفة المناسبة في ذلك الوقت. 
يسعى دائماً لتجهيز القبر الخاص به الذي يرغب الدفن فيه ويبين لأهله مكانه 
ورقمه مع متابعة أمره بين الفترة و الأخرى. 
*- | يكتب مسودة نعوته مبيناً فيها ما يذكر من أسماء الأقارب حسب العرف المتبع 
واسم العائلات التي لما علاقة به من الأقارب والأهل ومرتبة حسب القرابة الأقرب 


فالأقرب وحسب الأصول المتبعة » ويسجل كم اسم المسحد الذي يرغعب فيه 


الاك 


الصلاة عليه ومن يرعب بإمامة الصلاة عليه من أشباعي: أو أهله ويبدي رعبته 2 
تعيين مكان إقامة التعزية له للرحال والنساء » مع محاولة تحديد هذه النعوة بين 


الفترة والأخرى حسب التغيرات الطارئة. 
ثانياً - أداء الواجبات والبعد عن المحرمات : 


المؤمن الذي يضع الموت نصب عينيه ويعلم علم اليقين أن الدنيا دار امتحان واحتبار لتقرير 
مصيره في الآخرة إما إلى نعيم الحنة الأبدية أو عذاب النار المستديم » ويعلم علم اليقين أن الله 


وحركات وسكنات. 


© هذا المؤمن يسارع إلى أداء الواحبات الإيمانية من فرائض وسنن ونوافل وأعمال خخيرة 
وأخلاق سامية ومعاملات شرعية ولا يهمل أياً منها مبتعداً عن المنهيات وا محرمات 
والمنكرات لكل أشكاطا وألواتما. 

© هذا المؤمن يحسن التصرف والتعامل كما يأمره الشرع ويؤديها بكل حقوقها مع الله 
ورسوله ونفسه ووالديه وزوجته وأولاده وأرحامه وجيرانه ومعارفه ومن يتعامل معهم ولا 
يسيء هذه المعاملة أبداً. 


© هذا المؤمن دائماً دائم التكرار مع التنفيذ العملي لقوله تعالى : 


' ا‎ 
١ 
١ 
حنط‎ 
١ 
0 
١١ ل‎ 
١ع‎ 
ط‎ 
١ 2 


ع ٠‏ صاس صسم ص ”هد سم رصء صوروي) رصح 1 
فِعُونَ ف السَرَاءِ والصَراءِ وَالْحكظِيينَ الْمَيْظ وَالْعَافِينَ 


صاسلا ظةه رم جو برا ور مجرم 0 مسر و ل 2 42 تسمم 
عن ماس واللّهُ حب المحيينيرت 0 وَأَلَذِرِت إدًا فَمَلوأ فَنْحِسّةَ أو ظلموأ 


200000 مخ ارس 


أَنَفَسَهم 3 و لَه فَأسحَعْفَروا لوبهم ومن يَغْفْرٌ دعمر 


ا 20 


عل ما فَعَلوأ وهم ب 1 1 ل عمران: 1١59‏ ه"١‏ 


ا و 0 لّهُ: " اغَْبِمْ حَمْسًا قَبْلَ حَمْس 

شُغْلِكَ, وَحَّاتِكَ 0 مَؤْتِكَ " أحرحه النسائي في سننه الكبرى 
لك. وَحَيادَ مو عر ي ف 

وقوله يل : «بَادِرُوا بالأَعْمَالٍ سَبْعَا هَل تُنْظَرُونَ إلا إِلَى فَقَرٍ مُنْسِ, أو غِنَّى مُطَغْ؛ َو 


إن ىه 


مَرَض مُفْسِدٍِ أو هَرّمِ مُفَنْدِ أو مَوتِ مُجهر, أو الدَّجالٍ فَشَرٌ غَائْبِ ب يُنْمَظَرُ أو 


© هذا المؤمن يراقب سير عمله وسير حياته ويعمل جاهداً على استغلال حياته ضمن 
منهج النبي كلد يتهيء لحساب يوم القيامة لأنه يعلم علم اليقين معنى حقيقة قوله له : « 
تَزُولٌ قَدَمَا عَبْدِ يَوْمَ القيَامَةِ حَتّى يُسْألَ عَنْ عُمُرهِ فِيمَا أَفْنَاُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَل 
وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَعَنْ جشمه فِيمَ أَبْلاة» [أخرحه الترمذي] 
©» هذا المؤمن يكرر دائماً قول الشاعر : 

هذه دارنا التي نحن فيها دار حت وما سواها يزول 

فاعتمر قبل الممات داراً إليها ‏ عما قريب سيفضي بك التحويل 


واغفمل صباطا يانساك قيها عنما ياس التلينا الخليياة 


2 -- 


الفاً - دوام محاسبة النفس والإسراع في التوبة : 


© المؤمن الحق هو الذي يحاسب نفسه صباخ مساء عن كل نيةٍ أو فعلٍ أو قولٍ أو ذنبٍ 
أو اغفلة أو تضرقي يقوم به قن كان خيراً حل الله عليه وإ كان غير ذلك قلم وبكل 
واستغفر وتاب وعزم على عدم العودة إلى ذلك. 

5 المؤمن الحق يسرع إلى التوبة من كل غفلةٍ أو معصيةٍ أو ذنبٍ دون إبطاءٍ أو تأخير حوف 


الموت الذي يأن بغتةً فالمؤمن شديد الحساب لنفسه ولا يغفل عنها أبداً عملا بقوله 


تعال: # وُويواإِكَ أله سمِيصًا أيه لْمُُمون لعل فلخت ددر 


هه 


١ 

58 لوس 2 سر سر 5 عر وده ا م 2ج ع ع سس سح 
وقوله تعالى : +9 يتأيها الذي ءامنوأ تويوا إلى الله تود نصوحًا عسئ ربكم 
و ده 2 ها 2 دسوء 5 5 / - هه 

أن يُكْفْرَ نكم سياد ودلدح جنات حرى من نحتها 


© والمؤمن الحق يسرع في أداء حقوق الله عليه وف أداء حقوق الناس ولا يؤر في ذلك 


أما حقوق العباد فلا بد من أدائها وإلا فإنه سيحاسب عليها في الآخرة عملاً بقوله 


دز هة قدا أن تَدَخل لأعيونة كشتاف ذان ليك له حستات أخده 
درهم. من قبل ل يو خطية من لك إن لم ا 4 من 


سَيكَات أخيه فَطْرِحَتْ عَلَيْه [أخرجه البحاري عن أن هريرة | 
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ويبين البي وَيُ حقيقة هذا الموقف في قوله : «اَتَذْرُونَ مَنِ الْمُفْلِسْ» : قَالُوا: 

المُفْلِسْ فِيئا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلّا مما قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى الله 

عَلَيْه وسَلَّم: «المُفلِسْ مِن متي مَنْ يأتِي يَوْمَ القَامَةٍ بصّلَاتِه وَصِيَامِهِ وركاتِهء 

وََأَتِي قَدْ شَّتَمَ هَذَا وَقَدَفَ هَذَاء وَأَكلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هذا 

فَيَفَعْدُ فَيَقْتَصٌ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِه وَهَذَا مِنْ حَسّتاته فَإنْ قَِيَثْ حَسَنَائَهُ قَبْلَ أَنْ 

يُقْتَصّ مَا عَلَيْهِ مِنَ الحَطَايَا أَخدّ من حَطَايَاهُمْ طح عَلَيْه ثم طرحَ فِي النَارِ» 
[أخرحه الترمذي عن أبي هريرة] 


يا نفس توبي فإن الموت قد حانا واعصي الموى فإن الحوى ما زال فتانا 
يا نفس مال وللأموال أكنزها حلفي وأخرج من دنياي عريانا 
يا راكضاً في ميادين الحوى فرحاً ورافداً في ثياب الغيم نشوانا 
مضى الزمان وولى العمر في لعب يكفيك ما قد مضى قد كان ماكان 


© والمؤمن إن تاب إلى الله فيجب أن تكون توبته توبة نصوحة لا يرجع بعدها إلى 
تتوب من الذنوب إذا مرضتا ١‏ وترحع إلى الذنوب إذا برثتا 


إذا ما الضر مسّكَ أنت باك وأحبث ما يكون إذا قويتا 


فكم من كربة بجا مبسها 
وكم غطاك في ذنب وعنه 
أمالعدوييان تأن الشاينا 
وتنسى فضل ربب جاد فضلاً 
وكم عاهدت ثم نقضت عهداً 


فدارك قبل نقلك عن ديارك 


ا 


مدى الأيام جهراً قد تمياتا 
وأنيثت على الخطايا قد دهيتا 
عليك ولا ارعويت ولا حشيتا 


وأنت لكل معروبٍ نسيتا 


إلى قبر إليه قد نعيتٌ 


رابعاً - حسن استقباله للموت : 
رسول الله وتذكر ما روت عائشة رضي الله عنها من قول النبي يَلدٌ وهو يحتضر : 
«اللَّهُمَ أَعِنْي عَلَى غَمَرَاتٍ المَوْتٍِ أؤ سَكَرَاتِ المَوْتِ» ‏ [أخرجه الترمذي| 
وقوله صل وهو يحتضر : «اللهُمّ اغفر لي وَارحَمِنِي وَألحقني بِالرفيِق الأعلى» 
[أخرحه الترمذي عن عائشةكه] 
ويردد قول سيدنا بلال لما حضرته الوفاة : ( وا طرباه غداً ألقى الأحبّة محمداً وصحبه ) 
ويتذكر قول الأعرابي الذي كان يحتضر وقد قيل له أنك ستموت فقال وإلى أين يذهب بي 


بعد مو فقالوا له : إلى الله فتقال : ويحكم وكيف أخحاف الذهاب إلى من لا أرى الخير إلا 


عنذده . 
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آية المؤمن أن يلقى الردا باسم الثغر سروراً ورضا 
خامسا - ال لخشية من سوء الخاتمة : 


© هناك حسن الخاتمة » وهناك سوء الخائمة وذلك يكون في كل أمر يقوم به الإنسان فما 
انتهى عليه أمره من حسن أو سوء فإنه يظهر صحة الأمر الذي كان عليه أو بطلانه. 
© لكن المقصود بكذه العبارة بمعناها الخاص خاتمة الإنسان في آخر حياته هل هي على 
كامل الإسلام والإبمان وما يرضي الرحمن فإذاً هي خاتمةٌ حسنة أم على نفاقٍ 
وعصيان وغضب الرحمن وإذاً هي خاتمة سيئة. 
© وقد بيّن البي غْرّ يه ذلك في أحاديث كثيرة منها ما روي عن السيدة عائشة أن النبي 
قال : عَنْ عَائَِةَ أَنَّ النبِىَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِنّمَا الْأَعْمَالُ 
0 [أخرجه ابن حبان في صحيحه] 
٠.‏ عن مُعَاوِيَة 7 سَمِعْتْ رَنْ كول اللّه ب 59 «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِحَوَاتِيمهًا 
كَالوِعَاءٍ إذَا طَاب أَغْلَاهُ طَاب أَسْفَلْةُ وَإِذَا خَبْتَ حَبْتَ أَغْلاهُ حَبْتَ أَسْفَلْه 
[أخرحه ابن حبان في صحيحه] 
© وعن سهل بن سعد 4ه أن النبي هَل قال : «إِنَّ العبْدَ ليَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ النَّار 
وَإِنَهُ مِنْ أَهْلٍ الجن وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ الجَنَةِ وَإِنهُ مِنْ أَهْلٍ النَارِ وَإِنَمَا 


الأَعْمَال ِالحَوَاتِيم» [أحرجه البخاري] 


-37/- 


© وعن أبي أمامة قال : قال رسول الله ع : «لا تعجَبُوا 1 لٍ عَامَلٍ حَتَّى تَنْظْرُوا 
بِمَا يُحتَمُ له» 0 الطبراق في المعجم الكبير] 
©» ومن هذا القبيل قوله غَيَهِ وهو يتحدث عن الفتن : «بَادِرُوا بأَعْمَالِكُمْ فِتنَا 
كقطع اللَيْلٍ الْمُظلِم ؛ يُصبخ يُصبِحُ أَحَدَكُمْ فِيهًا مُسْلِمًا وَيْمْسِي كافرَاء وَيُمْسِي 
مُسْلِمًا مُسْلِما وَبُصبِحْ كافرَاء يبِيِعٌ ذِينهُ بِالْعَرَضٍ لْمَسِيرِ» 
[أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط عن أبي هريرة] 
© المؤمن الحق يكون دائماً حائفاً من الخاتمة ويرحو أن تكون حسنة لذلك نحده لا يغفل 
أبداً عن الله في كل أعماله وتصرفاته لأنه يعلم أن الموت يأنٍ بغت وهو يحب أن يموت 
على عدن الشاعة , 
© أما المؤمن الغافل أو المنافق فإن خوفه يضعف أحياناً فينسى ربه ولا يقوم بواحباته تحاه 
دينه بشكل صحيح بل قد يقع في المعاصي والغفلات » أو الشهوات والملذات فيأته 
الموت وهو في هذه الحالة فيموت على سوء الخاتمة والعياذ بالله. 
© ومن هذا القبيل قوله ع : «ِيُبْعَتْ كُلُ عَبْدٍ عَلَى ما مَاتَ عَلَيْه 
[أخرحه مسلم عن جابر] 
© ذلك فإن المؤمن الحق لا يغيب عن ذهنه ولسانه وقلبه وجوارحه دعاء البي 6 
بخص هذا الأمر عَنْ أَنَسِ قَالَ: كَانَ ول اللّه ؛ 2 يُكنز أن يَقُولَ: «يَا مُقَلَ 
القُلُوبٍ 3 لم ' فَقُْلَتُ: يَا وَسُولَ اللّد آمَنَا بك وَبِمَا جنْتَ 


به فَهَلْ تَحَافٌ عَلَيْنَا؟ قَالَ: «نَعَمْ إِنَّ القُلُوب ب بْنَ أَصْبْعيْنِ من أَصابع اللّه 
بُقَلّبْهَا كنف يَشَاهُ» [أخرحه الترمذي] 


-538- 


© مما سبق نحد أن المؤمن الحق يقظاً منتبهاً لكل تصرفاته بحيث إن جاءه الموت يكون 
على أحسن حال وثما يساعده على ذلك أن يحرص على المواظبة والمتابعة والاستقامة 
على ما يلي : 

© أن يسعى لتطبيق أوامر الله والابتعاد عن نواهيه ومحرماته. 

© أن يحافظ على سنة رسول الله يي وإرشاداته 

© أن يستقيم على شرع الله ودينه. 

© أن يؤدي حقوق الله وحقوق والديه وأهله وأرحامه وجيرانه ومجتمعه على أحسن وجه 
وأكمل صورة. 

© أن يكون محبّاً لله ورسوله تقياً نقياً ورعاً منفقاً باذلاً ساعياً لأعمال الخير. 

© أن يكون ملازماً للصالحين وأولياء الله وأحبابه والمرئين المرشدين. 

© أن يكون مستقيماً لا يتغيّر ولا يتبدّل مع الزمان ملتزماً بدينه في كل أموره. 

© أن يكون ثابتاً صامداً صابراً راضياً ناححاً في امتحانات الله له شاكراً لأنعمه حامد 
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لعطاياه. 


© إذا كان المؤمن الحق كذلك فهو يسير في الطريق المستقيم الذي يؤدْي لحسن الخاتمة 
رصا اس 


000 3 . سي للم الس 8 دم هي و سر 
فيرضي ربّه وينال جنته ويتحقق فيه قوله 00 بِطِع الله وأ 


- 26 فس سرس 


20 لل صصص 0 
فَأَوْلتِيِكَ مع الذِين ١‏ نعم الله عليهم من أ 2 لني و 0 لصديفين بقين والشهداء 


حَ يوه ِ 
د و أ 5ه م جر جر ىت 
والصَّيلحِينَ وحَسَن أؤلكيِك رَفِيفقًا د النساء: 8 


اك 


2 مص ذخ و رش سا م عر مس سس 00000 هه 
وقوله تعالى: # إِنْ | دوه | لله ثم اممو نثيرل عَلْجَهمَ 
ا د 1 7 با ا ىأ 1 5 1 د 
| ألا تاقوا ولا نحرونوا وأد هشِروا بالجنة ا كسم 
و عو > عر ك1 صء سا تش ء ل 2 2 م عد ل ا 
وَعدوت نحن أَوَلمَاو! فى الحَبِوو الدياود لااخرو وا 


تحدم م د فصلت: 0ك ون 

ل المؤمن الحق مع كلّ ما يقوم به بما يتناسب مع حسن الخائتمة فإنه دائم الدعاء في 
سجوده وحاصّةً في أوقات الاستجابة وعلى الأخص ف السحر أن يحسن الله حاتمته 
وأن يميته على الإيمان وعلى أحسن حال يرضاه الله سبحانه وتعالى عنه وألا يمتحنه 
لأنه يرى أنه ليس أهلاً للامتحان فيدعو ربّه أن يعامله بألطافه الخفية ورحمته الواسعة 
وعفوه العام دائم الدعاء: ( اللهم اختم بالصالحات أعمالي» ألقاك وأنت راض علي 


اللهم ا 


ملسا إسي ]| ابابا 


سادساً- موقف المؤمن وأهم واجباته عند مصابه 
بموت أحد أقاربه: 


© المؤمن الحق يتوقع دائماً موت أحد أفراد أسرته وأهله وأقربائه لأن ذلك من سنة الله في 
حلقه في هذه الدنيا. 

© البي 586 يي مات والده وهو طفل» وماتت أمة وهو ف السادسة من عمره» ومات جده 
وهو في الثامنة من عمره » ثم مات عمه أبو طالب» وماتت زوحته حديجة ذه ) 
ومات عمه حمزة نه » ومات أطفاله الصغار» وكل ذلك في حياته وقال َه عند 
موت ابنه ابراهيم: «إِنّ العَينَ تَدْمَعْ وَالقَلَبَ يَحْرَنْ وَل تَقُولُ إل مَا يَرَْضَى 
ينا وَإِنَا بفِرَاقكَ يَا إِنْرَاهِيمْ لْمَحْرُونُونَ» [أخرحه الترمذي] 
ثم ماتت ابنتاه رقية وأم كلثوم. 

© كان النبِية يحزن كثيراً ويبكي على موتاه ا سبحانه 
وكان يقول 56 " إِنَّ لِلْمَوْتِ فَرَعَا فَإذَا أنَى أَحَدَكُمْ وَقَاةَ أخيه فَلْيَقُلْ: إِنَا لَه 
وَِنَا إِلَْهِ َاجِعُونَ, وَإِنَا إِلَى رَبنَا لَمنْقَِبُونَ اللّهُمّ اكتبْهُ في الْمُحْسِبِينَ» وَاجْعَلْ 
كتَابَهُ في عِلَيّينَ وَاخْلْفْ عَلَى عَقِبِه في الْآخَرِينَ اللَّهُمّ لا تَحرِمْتا أَجْرَهُ ولا 


تم ه27 "» 


تَفتنًا بَعْدَهُ " |أخرحه الطبراني في الدعاء عن ابن عبّاس] . 
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© إذاً أن يموت أحد أفراد الأسرة للمؤمن شيء طبيعي لكن ما هو موقف المسلم عند 


ذلك وماهى واجباته الذي يجب أن يقوم بما: 


أولاً: التسليم والرضا والصبر: 
© المؤمن الحق لا يغيب عن تفكيره قوله تعالى: ©( وَلَنبَل ترك بن لسَىّءٍ من مَنَ ألحَووٍ 


000 7 50 بهم 
وَألْجَوعٍ و وَنَقْصٍ من الاموال نفس وحمت وَصْبّْرِ ألصَبرِتَ م 


عَبْهَنْ صَلَوتٌ من ريه وَيَعْمَةٌ وليك هْمْ الْمهْيَدُد 555 
20 /اه ١‏ 
فالتسليم لقضاء الله عند موت أحد الأقارب هو النجاة أما الجزع أو السخط فهو ليس 
من أحلاق المسلم ولا يفيد ولا يعيد ما فات ولا يُرَحعٌ ما ذهب. 
© ثم الرضا بقضاء الله عزّ وحلّ مع الاسترجاع بقوله (إنا لله وإنا إليه راجعون) ثم الصبر 
على ا تا ورحاء الثواب وتذكر قول النبي 2 :<ما يَرَالُ البلا ِالمُؤْمِنٍ 
وَالمُؤْمِنَةٍ في نَفْسِهٍ وَوَلَدِهِ ومَالِهِ حَتّى يَلْقَى الله وَمَا عَلَيْهِ حَطِيئَةٌ» 
[أحرحه الترمذي عن أب هريرة] 
ويردد في نفسه قول النبي 2# : «إنَّ عِظَمّ الجَرَّاءٍ مَعَ عِْظَم البلا وَإِنَّ اللّهَ إِذَا 
أَحَب قَوْما ابْتَلَاهُمْ فُمَنْ رَضِيَّ قَلَهُ الرَضَاء وَمَنْ سَخطٌ فَلَهُ السَخَطُّ» : «هَذًا 
حَدِيثْ حَسَنٌ عَرِببٌ مِنْ هَذَا الؤخه» |[أخرحه الترمذي عن أنس] 
ويتذكر قول الله عز وجل في الحديث القدسي: 
ما لِعَْدِي المُؤْمِن عِنْدِي جَرَاءٌ إِذَا فَبَضْتُْ صَفِيّهُ من أهل الذَّنيًا ثم 


ا الجَنَّةُ " [أحرحه البخاري عن أبي هريرة| 


© وما جاء بالحديث القدسي: " إِذَا مَاتَ وَلَدُ العَبْد قَالَ اللَّهُ لملائكته: فَبَضْكُمْ 
وَلَدَ عَبْدِي) فَيَفُولُونَ: : نَعَمْ) فَيَقُول: فَبَضكم ثَمَرَ تَمَرَةَ فُوَادِه فَيَقُولُونَ: : نَعَم) 
فَيَقُول: مَاذًا قَالَ عَبَدِي؟ فَيَقُوا نَ: حَمِدَكَ وَاسْتَدُحَ جد جَعَ فَيَقُولُ اللّهُ: 
لِعَبّدِي بَيْنَا في الجَنَّة وَسَمُوهُ بَيَتَ الحَمْدٍ " 
[أخرحه الترمذي عن أبي موسى الأشعري] 


محمد فك فلا بن له أن يتذكر قول النبى 8 دنا متك اناه لفق الكل من زلدقاء 


. كَانَ لَهَا ججَابًا مِنَ النَارِ» فَقَالَْتِ امْرا ًَ 


إٍ 


ةق : وَانْتَعيْنِ؟ فَقَال: «وَانْتَمَيْنِ» 
[أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري] 
3 ويراجع المؤمن في نفسه قول نا علي كرم الله وجهه: إذا صبرت جرى عليك القلم 
وأنت مأحور» وإذا جزعت جرى القلم وأنت مأزور (أي وأنت آثم) . 
© وينبغي على أهل لميّت ألا يظهروا جزعاً أو صياحاً أو رفع صوت بالبكاء لما بِيّنه النبي 
فيه بقوله: «إِنَّ المت لتكديك بِبْكَاءٍ أَهْلِه عَلَيه" 
[أخرجه البخخاري عن عبد الله بن عمر] . 
© أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داود إن أسلمت لي ما أريد كفيتك ما تريد» 


وإن لم تسلم لي ما أريد أتعبتك فيما تريد» ثم لا يكون إلا ما أريد. 


١ 
يل‎ 


© كان عبد الله بن عباس #5 يقول: أول شيء كتبه الله في اللوح المحفوظ: (إِنٍ أنا الله 
لا إله إلا أنا محمد رسولي» من لم يستسلم لقضائي» وزلم يصبر على بلائي» ولم يشكر 
نعمائي) فليتخذ له 8 سواي» ومن استسلم لقائي) وصبر على بلائي, كو 
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© وكان أبو هريرة ديه يقول: من ذروة الإيان الاستسلام للرب جل جلاله. 

© وكان ميمون بن مهران وهو من كبار الصالحين رحمه الله تعالى يقول: من لم يرضى 
بالقضاءء فليس لحمقه دواء. 

© وينبغي للمؤمن أن يكون أشدّ زعي وصور إن فقد أحد أولاده وأن يعلم أن أولاده 
ودائعٌ من الله عنده يأحذها متى شاء بين البي 86 عقي ما يتعلق بحذا الموضوع بقوله: " إذَا 
مَاتَ 0 العَيْدِ قَالَ اللَّهُ لملائكته: فَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِيء فَيَفُولُونَ: نعم 

لُ: قَبَضْكُمْ ثَمَرةَ فُوَادِه فَيَقُولُونَ: نَعَوْ فَيَقُولُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ 

0 حَِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ فُيَقُولُ اللّهُ: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْنَا في الجَنَدَ وَسَمُوةُ 
بَيِتَ الحَمْدٍ " [أخرحه الترمذي عن أبي موسى الأشعري] 
ويردد في أعماق نفسه تعزية البي 586 ل الل 
"بشم الله الرَّحْمَنٍ مَنِ الرّحيم؛ من مُحَمَّدٍ رَسُوا ل الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى مُعَاذ 
ْن جَبَلِء سَلَامُ عَلَيِْكَء إن أَحْمَدُ إِلَيِكَ الله الذي لا إِلَه إِلّا مُوَ. أَمّا بَعْدُ؛ 
َأَعْظَمَ الله لَكَ الْأَجْرَ وأَلْهَمَكَ الصّبْر وَرَرَقَنَا وَِيَّاكَ الشّكْر, فَإِنَّ أنْفْسَنَا 
وَأمْوَالََا وَأَهْلِينا مِنْ مَوَاهِبِ الله الهَِيئة وَعَوَارِيهِ المشتزةعة يُمَتَعُ بها إلى 
أَجْلٍء ويَفِْصْهَا إِلَى وَفْتِ مَعْلُوم, وَإِنَانَسألهُ الشكرّ عَلَى مَا أغطىء وَالصّبْرَ 
ِذَا ابْعَلَى وَكَانَ ابْنْكَ مِنْ مَوَاهِبٍ الله الْهَبيئةِ وَعَوَارِيهِ الْمُسْتَوْدَعَةٍ مَتعكَ الله 
به في عَبْطَةٍ وَسُرُورٍ وَقَبَضَهُ مِنَْكَ بِأَجْرِ كثيرٍ: الصّلاة وَالَّحْمَةِ وَالْهُدَى إِنِ 


إن 


نَ الجرّعَ لا يَرْدُ 


ا 


احُتَسَبتة فَاصبز وَلَا يُخبط جَرَعَكَ أَجْرَكَ فْتَنْدمَ وَاعْلَمُ 


ميك وَلَا يَدْفْعَ خُرْنَا وَمَا هُوَ نَازِلُ فَكَأَنْ قَدْ وَالسَلَامُ " (أي فكأن قد ما هو 
نازل) [أخرجه الطبراني] 
وف هذا المعنى يقول الشاعر: 
اع رسي نجاط ا لاليظوه 
وإذا ذكرت _ فاذكر مصابك بالنبي محمد 
كي أن أعرابياً عنّى ابن عباس بأبيه فقال: 
اصبر نكن بك صابرين فإِنما صِبرٌ الرعية بعد صبر الراسي 
خيرٌ من العباس أجرّك بعده 2 وله حير منك للعباس 
فقال ابن عباس: ما عرّانٍ ا الحسرع من تعزيته. 
© وإجمالاً في هذا الموضوع ينبغي أن لا يغيب عنا وصية النبي لّهُ لنا حيث قال: «يا 
يها النّاسُ , من أصيب مِنُْمْ بمُصِيبَةِ من بَْدِي فأيتعرٌ بمُصِبتِه بي عَنْ 
فيه لبي يفن ياب أَحد من أِي بدي بمئل مصمنته بي» 
[أخرجه الطبراني عن عائشة]. 
وكان من دعاء النبي و للميت: «اللهُمٌ اغَفِرُ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافهِ وَاعْفٌ عَنَهُ 
وَأكْرم نُرْلَهُ وَوَسّحْ مُدْخَلَه وَاغْسِلَهُ الْمَاءِ وَالتَلْج وَالْبَرَد وَتَقَهِ مِنَ الْحَطَايا 
كُمَا تَقَيْتَ الكّؤْب الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّمّسء وَأَبْدِلَهُ دَارَا خَيْرَا مِنْ دَارِو وَأَهْلّا خَيْرَا 
منْ أَهْلِهِ وَرَوْجَا خَيْرًا مِنْ روج وَأَدْخلهُ الجَنَةَ وَأَعِذْهُ من عَذَابِ الْقَْرِ' 


[أخرحه مسلم عن عوف بن مالك] 


ثانياً: أداء حقوق الجنازة: 
ينبغي للمؤمن الحق أن يعلم أن للميت حقوقاً يحب أن يسرع المؤمن في أدائها ومنها : 
-١‏ تأمين متطلبات مكتب دفن الموتى من أوراق ثبوتية ليتم الموافقة على تغسيله 
والصلاة عليه ودفنه. 
؟- إبلاغ القائم على أعمال المقبرة الخاصة بالميت لتجهيز القبر المعحصص لهذا 
المت 
8 كتابة ورقة النعوة أصولاً ولصقها في الأماكن الخاصة المناسبة وخاصةً على أبواب 
المساجد التي فيها معارف الميت. 
تغسيل الميت وتكفينه من قبل المتخصصين بذلك وحسب السنة المطهرة. 
ه- الصلاة عليه في مسجد قريب من المقبرة مناسبٍ للجنازة. 
5- الإسراع في دفن الميت عملاً بوصية الرسول 86. 
ثالفاً: أداء حقوق الله على الميت: 
© من واحب المسلم ألا ينسى أن يستغفرٌ و يدعو لمن مات من أقاربه بين الفترة و 
الأخرى » و في مناسبات متعددة و أن يتصدق عنه و يوهب لهم ثواب قراءة 


رروعير سه 


القرآن يقول سبحانه: + وألذيرت- جاو من بَعَدٍ بِعَدِهِمٌ يقولوت رين 


صمح 00 سر 


غْفِمَ 0 لس سَبَقُوبًا يليك ولا جتْحَلْ في 


2 
5 


0 206 سه ربو بع يه 


00 


> ل لي 


و يقول تعالى +( و أَعْفِرٌ لي وَلِوللدَىَ وَلِمَن دحل بيه 


1- 1ت 1- 


وَلِلْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمِئتٍ ولا نر الاين إلا بارا (20) 00 
© ومن أهم أداء حقوق الله على الميت أداء دينه مباشرةً و إن أمكن قبل دفنه فقد 
قال وله : «نَفس ١‏ مُؤْمِنٍ مُعلََّة بدينه َنَّى بُقضَى عَنْهُ» [أحرجه الترمذي] 
© ومن العادات السيئة قيام أهل الميّت بتحضير الطعام للمعزين» ولكن يُستحبٌ 
صنع الطعام لأهل الميت من جيراتهم أو أقاريهم فعن عبد الله بن حعفر 5 ضيه قال: 
قال رسول الله ينك : «اصْتَعُوا لِأَهْلٍ جَعْمَرٍ طَعَامَ فَإِنَهُ قَدْ جَاءَهُمْ مَا 
يَشْعَلْهُم» | أخرجه الترمذي| 
©» ومن هذه الحقوق حق العدة و عدة المرآة المتوق زوجها فرضٌ يجب أن تؤديه دون 
إهمال ومدتّها: أربعة أشهر وعشرة أيام وتبدأ من يوم الوفاة. 
- ومن أحكام هذه العدّة البيتوتة في بيت زوجها خلال فترة العدّة أي ألا تشرق همس 
يوم ولا تغرب عليها إلا في بيت زوجها ويُسئُئنى في ذلك حالات الضرورة القسوة» مع 
عدم الاختلاط بغير ا محارم» والالتزام بلباس الحشمة التامة» والامتناع عن الزواج أو 
التعرض له بخطبة أو تلميح بما مع تحنب وسائل الزينة بأكملها. 
- وماعدا ذلك من أمور اخحتلقتها عقول النساء الجاهللات من تحديد وتعنْتٍ في أمر 
المعتدّة فهو حارجٌ عن نطاق الشرع والروح. 
رابعاً: واجبات أخرى متعددة يجب على أهل الميت أدائها للميت» ومنها الإسراع 


2 أمور ثلانة: التجهيز» وقضاء الديون وتفريق الوصية. 
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أ- أماالتجهيز: فيستحب لمسارعة فيه خوفاً من تغير حالة الميت, قال الإمام 
أحمد: (كرامة الميّت تعجيله) لما روي أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي *ه 
يعوده» فقال: فَمَالَ: «إنّي لَا أَرَى طَلْحَةَ إِلَا قَدْ حَدَتَ فيه الْمَوْتُ فَآذْنُونِي 
(أخرحه أبو داود عن الحصين) 

ب- أما الإسراع بقضاء الدين: فلتخفيف المسؤولية عن الميّت لقوله ل 
«تَفْس المُؤْمِنٍ مُعَلَفَة بدَيْنِهِ حَتّى يُقْصَى عَنْهُ» (أخرج الترمذي عن أبي هريرة) 
ت- وأما المسارعة إلى تفريق وصيته: فذلك ليصل إليه ثواجما بانتفاع الموصى له 
كا . 
خامساً: حقوق الميت: على ذويه وإخوانه حقوق أربعة؛ وهي فرض كفاية: 
الحق الأول: تغسيل الميت: 
يغسل الرحل الرحل» وتغسل المرأةٌ المرأة» فكل منهما أولى بجنسه ويلفان خرقة على 

ا ل 

وشروط الغاسل: الإسلام والنية والعقل. 

ويُسئحتٌ في الغاسل أن يكون ثقةً أميناً عارفاً بأحكام الغسل. 

وينبغي للغاسل ولمن حضرٌ غضٌ أبصارهم إلا من حاجة؛ وأن يُستر ما يُطّلعُ عليه من 

عيب يحب الميث أن يستره ولا يُحَدَّتُ به لقوله ع : 


"مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْهَ القيّامَة» [متفق عليه | 


[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن معاذ بن حبل] 
فإذا رأى الغاسلٌ من الميبت شيءٌ حسن مثل أمارات الخير من وضاءة الوحه والتبسّم ونحو 
ذلك استحبٌ إظهارُه ليكثر الترحم عليه ويحصل الحثٌ على مثل طريقته والتشبه بجميل 
سيرته وإن ظهر غير ذلك كتم ما رآهٌ عملاً بقول البي 4 : 
«اذكُرُوا مَحَاسنَ مَوْنَاكُو وَكُقُوا عَنْ مَسَاوِيهِم» 

[أخرجه أبو داود عن ابن عمر] 
انف أمّة المذاهب على أنَّ الغاسل يوضئ الميت غير الصغير الحي بعد إزالة ما به من 
بحس أو وسخ بالسدر أو الصابون وغسل سوأتيه بخرقة. 
وعلى هذا فيبداً بالوضوء في غسل الميت لقوله َيِه للنساء اللاتي غسلن ابنته : 

«ابْدَأنَ بِمَيَامنهَا وَمَوَاضِعْ ع الؤْضْوءِ منْها» [أخرحه البخاري عم أم عطية] 
وعساه اليك كفنا النيانة نيد فيه كونه مرّة واحدة ويُعمم فيها الجسد بعد إزالة 
النجسء» بشرط كون الماء طهوراء فيوضع الميت على سبريرٍ وتُسئَرُ عورته ما بين سرّته 
وركبته بعد تحريده عن ثيابه وتُسام عورته بخرقة ملفوفة على يد الغاسل ثم يوضّا كما 
بينا ثم يُغسل الرأس ثم اللحية ثم يُْصِبٌ عليه الماء» ثم يُغسل الشق الأبمن إلى القدم بعد 
اضجاعه على شقّه الأيسر» ثم الأيسر بالصابون ونحوه» ثم يُصبٌ عليه الماء الخالص 
فهذه الغسلة الأولى الواحبة ويُندَبُ تكرار الغسل ثلاثاً فتزاد غسلةً ثانية وثالثة» ثم 
يُنشّفُْ في ثوب ويجعلٌ الحنوط على رأسه ولحيته» ويُوضعٌ الكافور. 
(والحنوط والكافور طيبٌ حاص بالميت) على مواضع سجوده (الحبهة والأنف واليدان 
والركبتان والقدمان). 


- وقال الفقهاء لا بأس بأن يحشى بقطن مخرحه وغيره حتى لا يخرج منه شيء من نبحاسة 
- ويُستحبٌ لمن غسّل ميتاً أن يغتسل بعد فراغه من غُسله لقوله كك: 
" من عَسَلَ مناه فلَيَغْتَسِل ' [أخرجه ابن ماجة عن أبي هريرة] 
الحق الغاني: تكفين الميت: 
- وهو فرض كفاية على جماعة المسلمين لقوله :"كنوه في لُوْبيْد' 
[أخرحه البخخاري عن ابن عباس] 


فيكفن الميت بعد غسله بما يح له لبسه في حالة الحياة فلا يُكمّنُ الرحل بالحرير ويُشترط ألا 


يصف البشرة لما وصّى به النبي و : «إِذا كَمّنَ أَحَدْكُج أَحَاة فَلَيْحَسّنْ كَفَنَهُ» 


[أخرحه مسلم عن جابر بن عبد الله] 
- وأقك الكفن ثُوبٌ واحد يستر جميع البدن وأكثره سمعاً والأفضل للرجال ثلاثة» والمرأة 
خمسة, قالت السيدة عائشة رضي الله عنها : 
كُفْنَ في ثَلاَةِ أَنْوَابِ بيض سَحُولِمّةِ (ثياب من اليمن» لَيْسَ فِيهًا فَمِيصُ وَل 
عِمَامَةٌ» 
[أخرجه البخاري عن عائشه] 
- ويُندب في الأكفان أن تكون بلون بيض من كثان والآولى القطن لقوله 56: 
[أخرحه أبو داود عن ابن عبّاس] 


- كما يُندب تحمير الميت أي تبخيره بالعود ونحوه لقوله طَدَ: 


"إِذَا أ أَجْمَرْثُم الْمََتَ قا + جْمِرُوهُ تلحنا " [أخرحه أحمد عن حاير 


كما يُندب وضع الحنوط (الطيب) من كافور وغيره داخل كل لفافة من الكفن. 

الحق الثالث: الصلاة على الميت: 

الصلاة على الميت فرض كفاية وهي أربع تكبيرات في حالة القيام كل تكبيرة قائمة مقام 
ركعة يقرأ بعد الأولى الفاتحة وبعد الثانية الصلاة الابراهيمية وبعد الثالثة الدعاء للميت 
بالمأثور أو بما يحفظ وبعد الرابعة يقول : اللهم لا تحرمنا أحره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله 
نم يسلّم. 

يقف الإمام عند وسط الرجل وعند منكبي المرأة على ان يكون رأس الميت على بمين 
الإمام. 

وللمصلي على الحنازة ثواب كبير بيّنه رسول الله عر قي بقوله: “00 
قِيرَاطً: وَمَن اتَبَعَهَا حَتَى تُوضّعَ في لقب فَقِيرَاطَانِ» قَال: 
الْقيرَاطٌ؟ قَالَ: «مذل أَخدِ» [أخرحه مسلم عن أبي هريرة] 
والدعاء للميت في صلاة الجنازة هو من سنة رسول الله له حيث قال : 

«إذا صَلَيثْم عَلَى الْمَيّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدّعَاءَ» [أخرحه أبو داود عن أبي هريرة]. 
ومن دعاء النبي ييه المأثور في الحنازة: «اللهُمٌ اغفْر لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافهِ وَاعْفُ عَنَهُ 


أي ُلك وَوَسَّعْ مُدْحَلَهُ وَاغْسِلَهُ بِالْمَاءٍ وَالكَلْحِ وَالْبَرَِ وَتَقَهِ مِنَ الْحَطَايَا كُمَا 


ب 
١‏ 
-ي_. 
هه 
4 
© مه 
ل 
ضّ 
6 
6 
6 


تَقِيّتَ التَّؤْب الهم بِيَضَ مِنَ الدنسء وَأَبْدِله دَارًا خيرًا من ذَارِهِ وَأهلا خَيرًا من أهله 
وَرَوْجا خَيْرًا مِنْ رَوْجَه وَأَذْخَلَهُ الجن وَأعِذْهُ مِنْ عَذَابٍ القَبْرٍ » 


| أخرجه مسلم عن عوف 7 مالك] 


8 اك 5 


ع اعد و 2 إز اقانر بق 192ل وت والللى 6ه" يعد ارزع 8 او ا روا كا نزول 2 د رعق ات 6ه 
َمَتكَ كَانَ يَشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إلا أنت. وَأنْ مُحَمَّدَا عَبْدُكَ وَرَسُولكَ وَأنت أَعَلَم به 


اللَّهُمَ إن كانَ مُحْسِاء فَرِدْ في إخسانه. وَإِنْكَانَ مُسِيئاء فَتَجَاوَرُْ عَنْ سَيْنَاتَه. 
اللّهُمّ لا تَخرِمْتا أَجْرَه ولا تفْنًا بَعْدَهُ [أخرحه مالك في موطأه] 
- وقد حث الي غُيَ المسلمين على صلاة الحنازة كي يشفعوا للميت فقال كَوَ: «ما من 

جل مُسْلِم يفوث. فيَقُومُ عَلَى جاه أَربعُونَ رجلا لا يُشْرِكُونَ بالله يناد إلا 


2 و 


سَفَعَهُمُ الله فيه» [أخرحه مسلم عن عبد الله بق عتاس | . 


وقال عيَ: «ما مِنْ مُسْلِم يَمُو ث فَبْصَلَي عَلَيْهِ تلَانَهُ صُفُوفٍ مِنَ الْمُسْلِهٍ ين إلا 
أو جحب» , قال: فَكَانَ مَالك «إذا اسْتَقَلَ أَهْلَ الْجَتَارَةِ جَرَأهُمْ ثَلَانَةَ صُفُوفٍ 


لِلحَدِيث» [أحرجه أبو داوود عن مالك بن هبيرة] . 


- وهنيئاً للمسلم الذي حَسُّن عمله في الدنيا فحسّن ظنٌّ الناس به وشهدوا له بالخير فكم 
يفيده ذلك عند موته عن عَبْدُ العَزِيزٍ بْنْ ضُهَيْبٍِء قَالَ: سَمِعْتْ أَنَس بْنَ مَالِكِ رَضِي 
اللَّهُ عَنْهُ يَقُولٌ: مَرُوا بِجَتَارَّق فَأَنْتَوْا عَلَيْهَا خَيْرَاء فَقَالَ الم بن صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ: «وَجَبَتْ» َ مَرُوا . َأَنْنَوْا عَلَيْهَا شَدّاء فَقَالَ: «وَجَبَتْ» فَقَالَ عْمَرُ 


2 


ْنْ الخَطَابٍ رَضِي الله عَنْهُ: مَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: «هذًا أَْنبِكُمْ عَلَيْهِ خَيْرا فُوَجبَتْ لَه 
الجن وهدًا أنْتيُمْ عََِْصَرَاء فوجَبَتْ لَهُ الت أَنْعُْ ْهَدَاءُ الل في الأض» 


© كذلك يجب على كل مسلم أن يأخذ العبرة عند رؤية الجنازة 


هت 


© فقد كان أبو هريرة رضى الله عنه إذا رأى أحداً يحمل جنازة يقول لما: امض إلى ربك 


فإنا على أثرك ماضون. 

وكان مكحول الدمشقي يقول إذا رأى جنازة أغدوا فإنا رائحون موعظة بليغةٌ قليلةٌ 
وغفلةٌ شنيعة» يذهب الأول والآخر لم يعتبر. 

وكان حاتم الأصم يقول: من خرحت ف داره جنازة ولم يعتبر لحا لم ينفعه علمٌ ولا 


- الحق الرابع: تشييع الجنازة ومن سننها ما يلي : 


-١ 


الإسراع بالحنازة: أي فوق المشي المعتاد» ودون عدو سريع لقوله غُنَّة : 

«أَسْرِوا بالْجتارّة» فَإِنْ تَكَ صَالِحَةً فَحَيْرٌ تُقَدَّمُونَهَاء وَإِنْ يَكْ سِوى ذَلِكَ 
فَسَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رقابكُم» |[ أحرحه البخاري عن أبي هريرة| 
ويقول كه : «إِذَا مَاتَ أَحَدَكُمْ قَلَا تَخبسُوة وَأَسْرِعُوا به إِلَى قَبْرِه وَليَقْرَأ 
عِنْدَ َأَسِهِ ِعَاتِحَةٍ الكتَاب, وَعِنْدَ رِجْلَيْه بِحَاتِمَةِ الْبَمَرَِ في قَبْرِو» 

اتباع الحنازة لما روى البراء بن عازب حيث قال: 

«أمَرَْا وَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ِسَبْع وَنَهَانَا عن سَبْع» أُمَرَا باتباع 
الجتارّة وَعِيَادَةٍ المَريض» ود تشميت العَاطس» وَإِجَابَةَ الذَّاعَي؛ وَنَصرٍ 
المَظْلُوِ وَإبْرَارٍ الْمُقْسِمء وَرَدَ 575 [أخرحه الترمذي] 


ويُّندب في اتباع الجنازة أمورٌ ثلاثة: 


أت . أن يصلى ‏ غلبهاء قال زيةابخ ثابك؟ إذا ضليت: فقن قضبتك الذي عليك: 


ب- أن يتبعها إلى القبر» ثم يقف حت تُدفن استجابة لقوله 856 


”هم 


ل ات ل ا ل ا 2 
«مَنْ تَبِعَ جَتَارَةَ فصّلى عَليهَاء فلة قيرّاطء وَمَنْ تَبِعَهَا حَتى يُفرَعْ منهًا 


وه 
0 


فَلَهُ قِيرَاطَانٍ, أَطْعَرُهُمَا مِثْل أَحُدٍ - أَؤ أَحَدُهُمَا مِثْلْ أحد -» 
| أخرجه ابو داود عن ابي هريرة | 
ت- أن يقف بعد الدفن فيستغفرٌ له» ويسأل الله له التثبيت ويدعو له بالرحمة 
والمغفرة ولا بأس بتلقينه بما ورد في الآثر مع قراءة سورة يس وآية الكرسي 
وسورة الإإخلاص. 
0 قَالَ: كان النَبِنُ كلل إِذَا فَرَعَ من دَفْنِ | لَمَيْتِ وَقَفَ 
عَلَيْه فَقَالَ: «اسْتَغْفرُوا لِأَخِيكُم. وَسَلُوا لَهُ بالتثبيتء فَإنَّهُ الآنَ يُسَأل» 
[أخرجه أبو داود] 


ا 


-ويرى العلماء أن يقرأ على الميت قوله تعالى: مر كه 2 اهنوا 


هه م 


بالقول الشايك ف اخ ره لدم وَفِِ اة إبراهيم: 3 

- قال الشيخ الموفق ابن قدامة إمام الحنابلة في زمانه: (فصلء» ولا بأس بالقراءة عند 
القبر فقد رُوي عن أحمد أنه قال إذا دحلتم المقابر اقرؤوا آية الكرسي وثلاث مرات 
(قل هو الله أحد ...) ثم قل: اللهم إن فضله لأهل المقابر. 

وقال: فصلح: وأي قربة ذ فعلها وجعل ثوابحا للميت المسلم تنفهه إن شاء الله . 


أما الدعاء و الاستغفار و الصدقة و أداء الواحبات فلا أعلم فيها خلافة إذا كانت 


الواجبات ثما يدخله النيابة . 


أنه قال : قَال: مه مر 1 ل قر بن فَقَالَ: «إِنّهُمَا بُعَذَبَان وَمَا 505 ؛ في كيبرء أَمّا 


حَدُهُمَا فَكَانَ / يَسْتَمِرُ من 4 وَأَمّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَمِيمَة» ثُمَّ أَحَدّ 


[ 


جَرِيدَةَ رَطْبَ فَشَقَهَا نِصْفَيْنِ فَعَرَرَ في كُلٌ قَبْر وَاحِدَ حدّة» قالوا: : يَا وَسُولَ الله لِمَ 
فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: «لَعَلَّهُ يُحَففُ بُحَفُفٌ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبسَام [أخرجه البخاري] . 


قال رحمه الله في شرحه الله ما نصه :و استجب العلماء قراءة القرآن عند القبر لهذا 
الحديث لأنه إذا كان يرجى التخفيف بتسبيح الجريد فتلاوة القرآن أولى و الله أعلم . 
إلا إله الا الله). 
© و ينبغي للمؤمن ألا تشغله مصيبة عن أمر دينه » و يجب ألا يزيده فقد عزيز عليه إلا 
يقظة لتدارك الفائت » و متابعة التحصيل و اغتنام الوقت » وإن في الله عزاء عن كل 
مصيبة» و عوضا عن كل رغبة » فلتثق بالله و ترحوه » ولترضى بقضائه و أمره و حسبنا 
الله و : نعم الوكيل و الحمد لله رب العالمين. 
35 وقل روي عن ابن عمر 5 فد اند #افدرق ا عيده يعد الدفن أول البقرة 
وحوائمها. 
قبري ساعة قدر ما تنحَرٌ جزورء ا 0 
ماذا أراجعٌ رسل ربي). 
«- الخشوع والتفكير بالموت ومتعظاً به» وبما يصير إليه الميت وهذا يدعوه ألا يتحدث 


بأحاديث الناس ولا يضحك. 


0ت 


- ينبغي للمسلم إذا دخل المقابر لدفن الميت أن يتأدب بآداب زيارة الموتى فقد كان أهل 
الزمن الأول يستحبون خفض الصوت عند الحنازة ويزحرون من يرفع صوته ويقولون له: 
ما أنت إلا حبار أما في رؤيتك للموت موعظة . 
قال سعد بن معاذ: (ما اتبعت جنازة فحدثت نفسي بغير ما هو مفعول بما). 
و ذكر الله في الجنازة أولى من حديث الدنيا . 
وكان الأعمش رحمه الله تعالى يقول : كنا نحضر الحنائز فلا ندري من نعزي من شدة 
عموم الحزن للقوم وبكائهم . 
وكان حاتم الأصم يقول : مداواة القلب بحضور الحنائز فريضة 
ورأى بعض السلف رجحل يضحك في جنازة فقال: (أتضحك وأنت تتبع الحنازة؟ 
لا كلمتك أبداً). 
:- تغطية نعش المرأة لأنه أبلغ في سترها 
قال ابن عبد البر: فاطمة بنت رسول الله أول من عُطَّي نعشها في الإسلام» ثم 
ولتي بنك جتن 
ه- المشي أمام الحنازة فقد جاء في بداية المجتهد وغيره أنه روى ابن عمر 5 أنه رأى 
النبي كلِعٌ وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. 
ولأن المشيع شفيع الميت» والشفيع يتقدم على المشفوع له. 
وأضاف الحنابلة: ولا يكره كون المشاة خلف الحنازة» لأتما متبوعة ولا أن بمشوا 
حيث شاؤوا عن بمينها أو يسارها بحيث يُعدَون تابعين لها. 
وذكر المالكية غلى المشهور: أن الراكب يسير خلف الحنازة. 


ومن أحكام الدفن: 


1ه 


يُسن أن يُدحل الميت مما يلي القبلة إن أمكن كما أدجل البي يَل. 

الأفضل أن يكون الدفن تماراً وفي غير الأوقات التي تُكره صلاة النوافل فيهاء 
ولا يُكره الدفن ليلاً. 

يندب لواضع الميت في القبر أن يقول حين يضعه في قبره: (بسم الله وعلى 
ملة رسول الله وسنته) وأن يدعو: (اللهم أجره من الشيطان» ومن عذاب 
القبر» اللهم حافي الأرض عن حنبيه وصعّد روحه» ولقه منك رضواناً). 
التلقين بعد الدفن فيقعد الملقن عند رأس القبر فيقال له: (يا عبد الله ابن أمة 


الله اذكر ما خرحت عليه من دار الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 


١ 


زيول اللهانوآن: اللحية عق وات الثان يق ووآن: الت عق :وان السناغة اديه 
لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور» وأنك رضيت بالله ربا 
وبالإسلام ديناً محمد يل نبيًء وبالقرآن إماماء وبالكعبة قبلة» وبالمؤمنين 
إخواناً) . 

وقان) العام و بلقن اهاعري توف قزلة يف انه: 


0 وَذَكْرَ ما نَّ ألزّذَئ مَعْ لْمُؤّمِنيت [الذاريات: ه] 


-لاهة - 


سابعا: زيارة القبور 
© من واحبات المؤمن الوفاء في متابعة الصلة بمنن توفي من أقاربه ومعارفة وأصدقائه 
وذلك من خلال زيارة قبورهم وذلك عملاً بوصية البي غَنَّ: 
" ني تَقَيدَكُمْ عَنْ رار الْفْبُورٍ فَرُورُوهَاء فَإِنّ فيهَا عِبْرَةَ ' 
وقوله 28 : «زر الْقْبُورَ تذّكْر بِهَا الآخرّة وَاغْسِل الْمَوْنَى فَإنَّ مُعَالَجَةَ جَسَدٍ 
خَاو مَوْعِظَةٌ بَلِيعَة وَصَلّ عَلَى الْجَتَائِر لَعَنَ ذَلِكَ يُحْرِنْكَ فَإِنَّ الْحَزِينَ في ظِلٌ اللّه 
يوم الْقِيَامَ» [أخرحه الحاكم في مستدركه عن أبي ذر] 
© ومن وصايا العلماء في الزيارة قومهم: من زار قبراً فليستقبل وحه الميتء وليقرأ شيئاً 
من القرآن مع التهليل ويهديه له ويدعو له بالمغفرة والرحمة 
. عَنٍ ١‏ سّن, قَالَ: مَنْ دَخَلَ الْمَعَابرَ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ رد ب الْأَجْسَاد الْبَالِيَةَ 
وَالْعِظَام النّخرة التي حَرَجَتْ من الدَّنْيَا وَهيّ بك مُؤْمِئَةٌ أَذْخل عَلَيْهَا رَوْحَا 
مِنْ عِنْدِكَ وَسَلَامَا» اسْتَغْفَرَ لَهُكُلٌ مُؤْمِنِ مَاتَ مُنْدُ حَلَقَ الله أآدَمَ ٠‏ 
[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه|] 
© ومن وصاياهم زيارة القبور في الأعياد والمناسبات وبين الفترة والأخرى وحبّّذا يوم 
الجمعة وعدم الانقطاع عن الزيارة لمدة طويلة مع التصدق على الفقراء وهبة ثوابما 


للميت 


« ومن السنة قراءةُ سورة يس لقوله #ك :"يس قَلْبْ الْقُْآنٍء لا يَفْرَؤْهَا وجل يري 
للّهَ والدَّارَ الآخرة إلا غُفِرَ لَه وَافْرَءُوهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ " 
[أحرجه الإمام أحممد عن معقل بن يسار] 

وقال العلماء: قراءة أهله وتسبيحهم وتكبيرهم وسائر ذكرهم الله تعالى إذا أهدوه 
إلى الميت وصل إليه. 
وقد أكد الإمام النووي في شرح مسلم )61/١(‏ أن الميت يلحق به بعد موته 
ثواب ما وهبوه . 
وذكر الخلال عن الشعبي قال: كانت الأنصار إذا مات لهم ميت احتلفوا إلى قبره 
يقرؤون عنده القرآن. 
© وينبغي للمسلم عند زيارة القبور أن يستن بسنة البي َه فقد روي عن الني لَه 

قوله: «السّلامُ عَلَيكُمْ يَا أَهْلَ ال يَغْفِرُ اللّهُ لَنَا وَلَكُمْ أنْثُمْ سَلَفْنَا وَنَحْنْ 


بالآثر» 


[أخرحه الترمذي عن ابن عباس] 


وقوله 2 : "السّلَامُ عَلَيكُمْ أَهْلَ الدّيَارٍ مِنَ الْمُؤْمبِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَء 
لّهُ للاحقُونَ. أَبثال الله لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَة 5 [أخرحه مسلم عن زهير] 


وتابع الصحابة والتابعون والمسلمون جيلاً بعد جيل زيارة القبور والدعاء للميت قفد ورد 
في الأثر عنهم: أن الله يرفع درحة العبد في الجنة فيقول: أنّا لي هذا فيقال: بدعاء ولدك 
لك) وبالقياس على هذا الأثر فإن كك زيارة لكل ميت والدعاء له يحصل له مثل ذلك. 
© قال بعض السلف : ( الدعاء للأموات بمنزلة الحدايا للأحياء فيدخل الملك على 
الميت ومعه طبق نور عليه منديل من نور فيقول : هذه هدية لك من عند أحيك 
فلان وعند قريبك فلان » قال فيفرح بذلك كما يفرح الحي بالهدايا ) 
© قال أبو قلابة (وهو من رجال الحديث الثقات): (أقبلت من الشام إلى البصرة 
انتبهث فإذا صاحب القبر يشتكي» يقول: قد آذيتني منذ الليلة ثم قال: إنكم 
ركعتهما خير من الدنيا وما فيهاء ثم قال: جزى الله أهل الدنيا يرأ أقرئهم من 
السلام فإِنّه يدحل علينا من دعائهم نورٌ أمثال الحبال. 
© وعن أنس بن منصور (وهو من كبار العلماء الصالحين) قال: كان رجل يختلف 
إلى الجنائز فيشهد الصلاة عليها فإذا أمسى وقف على باب المقابر فتقال: آنس 
الله وحشتكمء؛ ورحم عربتكم» وتحاوز عن سيئاتكم؛ وقبل حسناتكم -لا يزيد 
على هؤلاء الكلمات- قال ذلك الرجل فأمسيت ذات ليلة) وم أت المقاير 
فأدعو كما كنت أدعوء فبينما أنا نائم إذا أما بخلق كثير قد جاؤوني فقلت من 


أنتم؟ وما حاحتكمى؟ قالوا: نحن أهل المقابر» إنك كنت عودتنا منك هدية فقلت 


وما هى؟ قالوا: الدعوات التى كنت تدعو بماء قلت: فإى أعود لذلكء» فما 


تركتها بعدُ. 


لسي.] الس ) ليسا 


ثامناً- التعزية ومتعلقاتها: 


التعزية سنة من سنن الإسلام) 
ومعنى التعزية: تعبير أهل الميت بكلمات لطيفة أو بعباراتٍ مأثورة تُسِلّى 
المصاب» وتخفف عنه؛ وتمون عليه مصائبه فهي تسلية لأهل الميت» وحثهم على 
الصبرء وإظهار اجرهم فيه مع الدعاء للميت وللمصابين به. 
وينبغي للمعزي تصحيح نيّته قبل أداء التعزية لينال ثوابحا ونيّتُةُ أداء واجب من 
واحبات المؤمن بحاه إخوته المؤمنين. 
© وحكم التعزية: إن تعزية المسلم المصاب من قبل المسلمين سنة نبوية أشار إليها 
ا : «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَرّي أَخَاهُ بِمْصِيبَةٍ إلا كَسَاهُ الله ستيكانة و 
خُلَلٍ الْكَرَامَةٍ يو يَوْمَ م القيَامَة» [أخحرحه بن ماجة] 
والأفضل أن يُعزى المصاب بما عزى به النبي غّهُ ابنته بقوله لأسامة بين زيد: 
0 إََِهَا فأخْبِرْهَا أَنَّ لِلّهِ ما أَحَدَ وَلَهُ مَا أغطى, وَكُلُ شَيْءٍ عِنْدَهُ بأَجَلٍ 
مُسَمَّى فَمُرْهَا فَلَتَصير وَلْتَحْتَسِبْ» [أخرجه البخاري] 
وجاء في الجوهرة النبوية )١/١١٠‏ لفظ التعزية التي وردت عن العلماء هي: 
أعظم الله أحركم» وأحسن عزاءكم» وغفر لميتكم, وأطمكم صرراء وعوضكم الله 
وف التعزية ثواب كبير بينه َيه بقوله: «مَّنْ عَرَّى مُصَابًا فَلَهُ مدل أَجْرو» 


[أخرجه الترمذي عن عبد اللّه] 


وقوله عَم : «مَنْ عَرَى تكلى كس : بْرْدَا في الجنّة» 
[أحرحه الترمذي عن أب برزة] 
© ويُسنٌ تعزية النساء لما ورد عن النبي وَ أنه قال للسيدة فاطمة: «مَا َخْرَجَك مِنْ 


بيتك يَا يَا فَاطِمَةُ؟» » قَالَتْ: ا نَبْتْ أَهْل هَذَا الفكه » فَتَرَحَمْتُ 0 حَمْثْ !له 2 


وَعَزَيْتَهُمِ و 


وَعَرَبْتَهُمْ بِمَبتهم'. [أخرحه النسائي عن عبد الله بن عمرو] 
© وبيّن الشرع مدة التعزية حيث ُسنٌ ثلاثة أيام فقط لأن لضان في الاحداد إلى ثلاثة 
أيام لقول البي عله : «لا يَحِلُ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنْ باللّه 4 وَاليَوْمِ الآخر أنْ تُحدّ عَلَى 


2 0و 


ميت مَيّتِ فَؤْقَ تلآث, ِل عَلَى زفح َإِنَهَا تُحدٌ عَلَيْه أَرْبَعَةَ َعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» 


[أحرجه البخاري عن أُمٌّ حبيبة| 


سس )!ا الس اسمس 


3 


تاسعاً- حقيقة البرزخ: 
© من أركان الإيمان: الإيمان باليوم الآحرء والإيهان باليوم الآخر له فروع متعددة 
ومن جملتها الإيمان بأن الإنسان عندما يموت ويوضع جسده في قبره وينهال عليه 
التراب فإن روحه بعد السؤال تصبح طليقة تسكن في عالم يسمى: عا البرزخ 
الذي تحتمع فيه الأرواح إلى يوم القيامة يوم البعث والنشور والحساب. 
© البرنخ: هو عالم أفردي تنتقل إليه الأرواح إلى أن تقوم الساعة فهو عالم بين الدنيا 


والآخرة» قال الله تعالى 8 و ومن ورايهم بر برع ا بوم سعئود سَععُون 7 المؤمنون: 


و١٠١1‏ 
© هذا وينبغي للمسلم أن يعلم أن عالم الأرواح يختلف عن عال المادة احتلافاً كبيراً 

في أحواله وأطواره» فالروح يُسلكها الله تعالى في البدن في الدنياء فتوحب له حساً 

وحركة وعلماً وإدراكاً ولذةً والماً ويُسمَى بذلك حيّاء ثم تفارقه في الوقت المقدّر 
أزلاً لقطع علاقتها به وتبطل هذه الآثار ويفنى هيكل البدن» ويصير جماداً 
ويسمّى عند ذلك ميت ولكن الروح تبقى في البرزخ وهو ما بين الحياة الدنيا وبين 
الآخرة» من يوم الموت إلى يوم البعث والنشور حية مدركة تسمع وتبصر وتَسْبح 
في ملك الله حيث أراد وقدّر وتتواصل بالأرواح الأخرى وتناجيها وتأنس بما 
وتشعر بالنعيم والعذاب واللذة والألم بحس حالتهاء وما كان لما من عمل في 
الحياة الدنياء وترد أفنية القبور» وتأت إلى المنازل وهي في كل ذلك لطيفة لا يحدها 


مكان ولا يحصرها حيّر ولا ثُرى بالعين» ويستمر ذلك الشأن لما ما شاء الله حتى 
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يوم البعث والنشور» (وهذا هو مذهب جمهور أهل السنة وبه وردت الأحاديث 
والآثار. 

كما ينبغي للمسلم أن يعلم أن للأنفس أربعة دور كل دار أعظم من التي قبلها: 
الدار الأولى: في بطن الأم وذلك الحصر والضيق والغمٌ والظلمات الثلاث. 

الدار الثانية: فهي الدار التي نشأت فيها وألفتها واكتسبت فيها الخير أو الشر 
وأسباب السعادة أو الشقاوة. 

الدار الثالثة: دار البرنخ» وهي أوسع من الدار الثانية وأعظم» بل نسبة وسعتها 
كنسبة وسعة الدار الثانية من الأولى بِيّن ذلك الي غَيَّْ بقوله: 

الدار الرابعة: دار القرار وهي الحنة أو النار فلا دار بعدها. 

والله ينقل الأنفس في هذه الدور طبقاً بعد طبق حتى يبلّغها الدار التي لا يصلح 
لها غيرها ولا يليق لحا سواهاء وهي التي خُلقّت ا ومُيّكّت للعمل الموصل لها 
إليهاء ولا في كل دار من هذه الدور حكم وشأن غير شأن الدار الأخرى. 

كما ينبغي للمسلم أن يعلم أنه في عالم البرزخ إن كان من المؤمنين الصالحين لم 
يبق ألم ولا وحع ولا هم ولا غم ولا حقد ولا حسد ولا غيبة ولا نميمة بل سرور 
شرج رركي ورصواية 

كما ينبغي للمسلم أن يعلم أن أرواح المؤمنين المتحابين المتعارفين تتلاقى وبينها 
أعظم المسافة وأبعدها فتتآلف وتتعارف فيعرف بعضها بعضاً كأنما جليسه 


وعشيره» فإذا رآه طابق ذلك ما كان عرفته روحه قبل رؤيته» 


اح “قال عيك الله بن عمرو بن العاص: ( إن أرواح المؤمنين تتلاقى على 
مسيرة يوم وما رأى أحدهما صاحبه قط. 

© كما ينبغى لالمسلم أن يغلم أن الليت: سيلتقي ف غنالم البررخ بالني :43 
والصحابة الكرام والتابعين والصا حين والعلماء والأولياء والأهل والأقارب إن سار 
على مسيرهم وحفظ عهدهم. 

© ذكر ابن أبي الدنيا قال: أهل القبور يتركفون الأخبار(ينتظرون ظهورها)» فإذا 
أتاهم الميّت قالوا ما فعل فلانٌ؟ فيقول: صالح» ما فعل فلان؟ يقول: صالحء ما 
فعل فلانٌ فيقولُ: ألم يأتكم أو ما قدم عليكم؛ فيقولون: لاء إنا لله وإنا إليه 
راجعون سّلك به غير سبيلنا. 

© وقد أشار البي © إلى ذلك بقوله: «إنَّ نَفْس الْمُؤْمِنِ إِذَا فُبِضَتْ تَلَقَاهَا أَهل 
الَّحْمَةٍ من عِبَادٍ الله كما تلقّونَالْبَشِيرَ من أَهْل الدُنيء فَيَقُولُونَ: أَنْظروا 
صَاحِبَكُمْ يَسْتَرِيحُ فَنهُ في كرب شَدِيدٍِ ثم يَسأَلُونَُ: مَا فَعَلَ فْلَان, وَفَْانَة 
هَلْ تَرَوّجَتْ؟ فَإَِا سَأَلُوهُ عَنٍ الرّجْلٍ فَدْ مَات قَبْلَهُ فَيَقُول: أَنْهَاتَ» قَذْ 
مَات ذَاكَ قَبْلِي. فَيَقُولُونَ: إِنَا لِلّهِ وَإِنَا إِليْه رَاَجِعُونَ ذهب به إِلَى أُمّه 
الْهَاوِيَة, ِنْسَتِ الْأَمّ وَبِنْسَتٍ الْمُرَبِيَةُ» . وَقَالَ: «إنّ أَعْمَالكُم تُعْرَضٌ عَلَى 
أقارِبِكُمْ وَعَشَائِركُمْ مِنْ فل الآخرّةٍ, فَإنْ كَانَ خَيْرًا فَرِحُوا وَاسَْبْشَرُواء 
وَقَالُوا: اللَّهُمَّ هَذَا فَضْلْكَ وَرَحْمَتُكَء فَأَنْمْ نِعْمَتَك عَلَيْه وَأمنْهُ عَلَيْهَا. 
وَيُعْرَضُ عَلَيْهُمْ عَمَلْ الْمْسِيءٍ فَيَقُولُونَ: اللَّهُمَ لْهِمْهُ عَمَلُّا صَّالِحًا تَرْضَى 


تقد إِلَبِكَ» [أخرجه الطبراني في الأوسط عن أ أيوب الأنصاري] 
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© وقد أشار القرآن الكريم إلى تلاقي أرواح الأحياء مع أر 
للج اللنب ج08 تت فى متام جتتراك ا 
قصَى عَلَيها ألْمَوَتَ وَيرَِلٌ المُقرع لك لجل ُسَئَى إن فى ذلك لَآيكب لَقَوْمِ 
شكرة أ الزمر: ؟؛ 
؟- قال ابن عبّاس في هذه الآية: بلغني أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي 
في المنام فيتساءلون بينه» فيّمسكُ الله أرواح الموتى» ويرسل أرواح 
الأحباء إل أجسادها. 
*«- قال السدي: يتوفاها في منامها فتلتقي روح الحي وروح الميت يتذاكران 
ويتعارفان» قال: فترجع روح الحي إلى جسده ف الدنيا إلى بقية أحلها 
وتريد روح الميت أن ترجع إلى جسدي فتحبس. 
4- قال عبد الله بن عمر بن عبد العزيز: رأيتُ أبي في المنام بعد موته كأنه 
في حديقة فدفع إِلِّ تفاحاتء فَأوَلتُهُنَ الولد» فقلت: أي الأعمال 


وحدت أفضل؟ » فقال: الاستغفار أي بني. 


السب ]) الس ) سيالا 


0 


خاتمة البحث: 


بعد كل ما سبق فإنيٍ أحتم كتابي هذا وأقول: ما أعظم المؤمن الذي 
بحسن تعلّم دينه» وشرع ربه» ويحسن تطبيقه والاستقامة عليه» ويعلم 
أن الحياة الدنيا دار امتحان واختبار فيتلقّى ذلك الامتحان والاختبار 
بنجاح ورضا وصبر مع حسن الظن بالله عز وجل والتوكل والاعتماد 
عليه وأداءه للواحبات المتعددة والعمل بأوامر الله والابتعاد عن نواهيه 
ومحرماته وحسن التعامل مع الآخرين ضمن شرع الله وتوحيهاته وسنة 
النبي عَوَيهُ وارشاداته» فيعيش هذا المؤمن في هذه الدنيا بسعادة وهناء 
وهو لا فاج بالملوت لأنه دائم الاستعداد له ويترقبه كلت لحظة من 
حياته» فإذا ما أتاه الموت استقبله أحسن استقبال فقد أعدّ له كل ما 
ينبغي إعداده بما يسعده وانتقل إلى عالح البرزخ بكل فرح وسرور 
ليلتقي هناك بأهله وأحبابه» ويلتقي برسول الله #2 وأصحابه. وأهل 
بيته و العلماء والعاملين والأولياء والصالحين فتبقى روحه على هذه 
الحالة المسرة إلى أن يأقٍ الله بأمره وتقوم القيامة وترجع الأرواح إلى 
أجحسادها فيكون البعث والنشور والحساب والحزاء ثم الجنة ونعيمها إن 


شاء الله تعالى وهناك يتنعُمُ بقوله تعالىى: 


م 2 ء لخن نين ذه 
بوه يمي اضر (0) إل يناه (1)050 4 لقيلمة ١-١‏ 


وهناك «أَعْدَدْتُ لعبَادِي الصَّالِحِينَ مَالّا عَيْنّ رَأَتْ وَلَا أَذن سَمِعَثْ, وَلَا خَطَرَ 
عَلَى قَلَْبِ بَسَرِ» [مسند الشاميين للطبراق] 
:- اللهم ألهمنا أن نكون على هذا المستوى في حياتنا الدنيا وحياتنا في 
البرزخ وحياتنا في الآخرة اللهم آمين.. 
ا 0 2 0 رعسم عو 04 7 
ظٍِ وض اعملوا فسيرى الله 7 د م مون و ساردو١‏ ا , 
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سح م , خم ذا 00 ل فا 1 و .و لم إلروءم در 
ئٍِ دعونهم فا سبحتك اللهم و ا وءاخرَ دعودلهم 3 الجحهد 


0000 ّ 


لسىي] يس ) امل 


الفهرس 
- المقدمة. 
- أولاً: غاية الرسالة ومقصدها. 
- ثانياً: طريق الاعتدال والتوازن بين متطلبات الدنيا وحقائق الآخرة. 
- ثالثاً: المؤمن لا يغفل عن الآخرة أبداً. 
- رابعاً: حقيقة الموت. 
- خامساً: استعداد المؤمن العمل للموت. 
أولاً: القيام بالتحضيرات الأولية اللازمة. 
ثانياً: أذاء الواحبات والبعد عن المحرمات: 
ثالثاً: دوام محاسبة النفس والاسراع في التوبة. 
رأنعا؛ حسن استقباله للموت. 
تخاميا؟ الكقية اب شوم حاف 
- سادساً: موقف المؤمن وأهمٌ واجباته عند مصابه بموت أحد أقربائه. 
أولاً: التسليم والرضا والصبر. 
ابن اذاه ضقوق شار 
ثالثاً: أداء حقوق الله على الميت. 
رابعاً: واحبات أخرى متعددة: أ- الإسراع بالتجهيز ب- الإسراع بقضاء الدين 
ت- المسارعة إلى تفريق وصيته. 
خامساً: حقوق الميت: الحق الأول: تغسيل الميت. 
الحق الثاني: تكفين الميت. 
الحق الثالث: الصلاة على الحنازة. 
الحق الرابع: تشييع اللحنازة. 


- سابعاً: زيارة القبور. 


- ثامناً: التعزية ومتعلقاتها. 
- تاسعاً: حقيقة البرزخ. 
- خاتمة البحث. 
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